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 شكر و عرفان

 " و الله الحمد كلًه"

أحمد االله تعالى لتوفیقه على انجاز هذا العمل، و اللهم اجعله خالصا لوجهه  -

لأعمال أخرى  الكریم، وأسأل االله تعالى أن یجعل هذا العمل مباركا و مفتاحا

 كلها خیر و بركة.

كما أتقدم بالشكر الكبیر للمشرفة الأستاذة تسعدیت مسیح الدین، التي طالما  -

أعانتني لانجاز هذا العمل و أیًدتني معنویا بنصائحها وتوجیهاتها العلمیة, 

 بارك االله فیها و لها كل الشكر و التقدیر.

ف، الذي رافقنا بتوجیهاته دون أن أنسى بالشكر الأستاذ القدیر مصطفى شری -

 و شجًعنا على المواظبة في سبیل العلم و المعرفة.
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هخئ؟  ؤ

 

 إلى سندي و مدرستي العلیا في الحیاة، -

 والدي العزیز و أمًي الغالیة.                                       

 إلى أخواتي، -

 دلیلة و إیناس.             

 طیلة انجاز هذا العمل، من قریب أو بعید. إلى كل من أیًدني و رافقني -

                                        

 أقدًم شكري و امتناني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



 

 

 

 

 
 ”ملء الس�نابل تنحني تواضع“
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 الملخص:
، 288، أصدرت الجمعیة العامة التابعة لهیئة الأمم المتحدة قرار رقم 2006سبتمبر  08بتاریخ  

 على أربع محاور: ترتكزأكًدت فیه ضرورة رسم إستراتیجیة عالمیة لمواجهة الإرهاب، 
 معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الإرهاب. .1
 مكافحته.و  منع الإرهاب .2
 تعزیز دور هیئة الأمم المتحدة في هذا الشأن.و  هاب ،بناء قدرات الدول لمكافحة الإر  .3
 احترام حقوق الإنسان.و  ضمان سیادة القانون، .4

 1373القرار رقم  نهر آخر لمواجهة الظاهرة الإرهابیة ، الذي تضمً فكان هذا القرار الأممي بمثابة تصوً 
. 2001بتمبر س 11الذي صدر في ظروف استثنائیة أي بعد أحداث و  الصادر عن مجلس الأمن ،

سبتمبر، تأكیدا بأن  11مطار مدرید ، التي تلت أحداث و  فكانت الأعمال الإرهابیة في كل من لندن
 تنظیما عن ما كانت علیه في السنوات العشر السابقة.أصبحت أكثر اتساعا و  الظاهرة الإرهابیة

 ر دول منطقة الساحل ،استقراو  تهدید أمنو  كما أن ظهور حركة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،
بریطانیا)، مؤشرا آخر لكبرى في المنطقة (أمریكا، فرنسا و التي تهدد في نفس الوقت مصالح القوى او 

 آلیات مكافحة هذه الظاهرة العالمیة.و  یتطلب إعادة النظر في أسس

تأطیر ن الأول التضمً یشق عملیاتي، بحیث و  فكان لهذه الإستراتیجیة العالمیة شقان : شق مؤسساتي
الإقلیمیة في و  المنظمات الدولیةو  القانوني الصادر عن هیئة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ،

 التقنیة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابیة.و  الوسائل العسكریةو  ن الآلیاتتضمً ینفس الإطار. أما الثاني، ف

أشخاص  بینإلا أن ضبط هذه الإستراتیجیة ، مرهون بتوحید الإرادات الدولیة من خلال تنسیق التعاون 
الاقتصادیة ، لتكریس المبادئ و  القانون الدولي ، في كل المجالات: القانونیة ، القضائیة ، الأمنیة

 الأربع المسطرة من طرف هیئة الأمم المتحدة.

تطلب تضافر الجهود الدولیة ، فكان لزوما على الجزائر بعد عالمي ، ت ذات و بما أن هذه الإستراتیجیة
(على أساس عضویتها في هیئة الأمم المتحدة) ، أن تلعب دورا هاما في إطار مكافحة الإرهاب ، من 

یها للحركات الإرهابیة المتمركزة تصدً و  خلال خبرتها أثناء مواجهتها لهذه الظاهرة في فترة التسعینات ،
 لیبیا ، والجنوبیة مع مالي).و  دودها (الشرقیة مع تونسعلى ح

، یجعلها  ومنطقة الساحل خاصة للجزائر على مستوى القارة الإفریقیة الجیوبولیتیكيكما أن الموقع 
لحوار المتوسطي مع إلى ا وهو ما یفسر انضمامها ، حلیفا استراتیجیا فعالا في مجال مكافحة الإرهاب

 دولة في العالم. 20القضائي مع أكثر من و  الأمني اتنسیقهحلف الناتو، و 
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Abstract 
   In September 11th, 2006, the general assembly’s of United Nations vote the resolution 

288, in which his emphases in the importance of making global counter-terrorism strategy 

based in four axes: 

1. The treatment of circumstances that involved the proliferation of terrorism. 

2. Prohibition of terrorism. 

3. States capacity building against terrorism and the emphasis in the role of United 

Nations. 

4. The guarantee of the role of low and the respect of human rights. 

This onusiane resolution byword as the other conception to struggle terrorism 

phenomena, with include the Security Council resolution 1373 after the exceptional era 

after September 11th, 2001 and when the terrorist attacks in London and Madrid airport, 

that ensure September 11th, and the averment that the terrorism is more extensive and 

organized than the situation in the last decade.  

And with the AQMI which threat the security and the stability in the Sahal countries, and 

with bluster of the interests of the great powers (USA-France and UK), another index 

solicit recession of point of view in basics and mechanisms in the struggle against this 

phenomena      

 And this global strategy ,have two sides: institutional wing in the first hand, and 

operational wing in the other, where primary include legal escarpment of United Nations 

in the struggle against terrorism,  and international and regional organizations, and in the 

second include mechanisms and military and technical tools adjacent terrorism. 

As well as, Algerian geopolitical position in Africa, make there a pivotal partner in counter 

terrorism effort, and this explain why Algeria participate in Nato Mediterranean dialogue. 

And it’s enhancing insecurity and legal coordination with more than 20 countries in the 

worldwide.   
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Résumé 
  La résolution n°288 de l’assemblée générale des Nations Unies datant du 8 Septembre 
2006, a confirmé la nécessité d’entreprendre une stratégie mondiale de lutte 
antiterroriste, qui se base sur quatre fondements : 

1. Traiter les conditions favorisant la prolifération du terrorisme. 
2. Combattre et interdire le terrorisme. 
3. Venir en aide aux Etats dans leur lutte contre le terrorisme, et promouvoir le 

rôle des Nations Unies dans ce contexte. 
4. Garantir la souveraineté du Droit et le respect des droits de l’homme. 

Cette résolution est une perception qui diffère de celle émise par le Conseil de Sécurité 
n°1373, suite aux attentats du 11 Septembre 2001. Mais, ce sont les attentats de Londres 
et de Madrid, qui ont venu confirmer que le phénomène du terrorisme s’élargie et 
s’organise plus qui ne l’été ces dix dernières années.  

La création d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), fut lui aussi un indicateur très claire, 
incitant la communauté internationale à revoir sa stratégie pour combattre ce 
phénomène, qui non seulement menace la sécurité territoriale des pays du Sahel, mais 
surtout les intérêts économiques des puissances influentes dans la région (les U.S.A, la 
France et la Grande Bretagne). 

Cette stratégie comporte deux volets : un volet institutionnel englobant le cadre juridique 
émanant des Nations Unies et des différentes organisations internationales et territoriales 
dans le contexte de l’antiterrorisme. Et un volet opérationnel, incluant les mécanismes 
militaires et techniques pour faire face à ce phénomène. 

Toutefois, le succès de cette stratégie exige de la part de la communauté internationale 
une collaboration sur tous les plans : juridique, judiciaire, sécuritaire et économique. 

Et puisque la dimension mondiale de cette stratégie nécessite une mobilisation 
internationale, l’Algérie s’est vue incombé un rôle assez important, vu son expérience en 
matière de lutte contre le terrorisme pendant la crise des années 90, mais aussi sa 
résistance face aux menaces terroristes sur ces frontières Est (avec la Tunisie et la Lybie), 
et ces frontières Sud (avec le Mali surtout et le Niger). 

Sans oublier la position géopolitique de l’Algérie au niveau du continent Africain, mais plus 
spécialement par rapport à la région du Sahel, qui explique sa contribution au dialogue 
méditerranéen avec l’OTAN, et sa coopération sécuritaire et judicaire avec plus de 20 pays 
dans le monde dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
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یه النشاط الإرهابي المجتمع الدولي أعنف وأخطر ما وصل إلفي نظر  2001سبتمبر  11كانت أحداث  

" بحق في العلاقات الدولیة وذلك بتهدیده للسلم بحیث أصبح الإرهاب "ظاهرة" و"فاعلا ،في هذا القرن

، خاصة في الدول النامیة التي تُعوًل على ینوالأمن الدولیین، وإعاقته للتنمیة والتطور الاقتصادی

مختلفة الرهابیة الإجماعات للفي ظل التهدیدات الأمنیة  صارت ضئیلةوالتي  ،یةالاستثمارات الأجنب

 متعددة.الو 

كالهجمات  ،استهداف الدول الغربیةب قامت بعد ذلك التاریخ، ة من الإرهاب الدوليرت موجة عارمتفجً  لقد

 "عولمة "بحیث بات من الممكن القول أن هناك ، 2006الإرهابیة على كل من لندن و مدرید سنة 

 .1للإرهاب

الأعمال  من تقلیدیة غیر ظهور أشكال إلى أدى مما التكنولوجي التطور من الإرهاب استفاد و قد

تقلیدي، إذ  سلاح أي یستعمل أن الإرهابي من تتطلب لا التي الانترنت وسیلة الإرهابیة، كاستعمال

 التقنیة في التعقید كبیرة. وصاحب أضرارا لها لیسبب ما شركة موقع یقوم بقرصنة أن عن بعد یستطیع

 .2مكافحتهال الظاهرة تحدید في اتعقید

لذلك كثف المجتمع الدولي جهوده في هذا السیاق من خلال رسم إستراتیجیة دولیة، یكون حجر الأساس 

حدود الظاهرة لا تعرف  هفیها هو "التعاون الدولي "، باتخاذ تدابیر قبلیة وبعدیة لمكافحة الإرهاب، باعتبار 

أصبحت كل الدول معنیة بهذه الإستراتیجیة في سبیل تحقیق أمن رعایاها في وبذلك  بها.ولا تعترف 

الداخل والخارج وحمایة مصالحها الاقتصادیة عبر مختلف مناطق العالم. إلا أن هذه الإستراتیجیة قابَلَتها 

ذي یشكًل في حد ذاته إشكالیة إشكالیة الإجماع على تعریف الإرهاب بین أشخاص القانون الدولي. وال

 أساسیة فیما یتعلق بمكافحة الإرهاب.

على غرار العدید من دول العالم من ظاهرة الإرهاب التي انتشرت منذ قد عانت الجزائر  ولمًا كانت

انتقلت من قد التسعینیات من القرن الماضي، وكان لها تداعیاتها على المستویین الداخلي والخارجي، ف

مة الإرهاب (في فترة الأزمة) إلى مرحلة المكافحة، خاصة بعد أن أصبحت الجماعات مرحلة مقاو 

 .الأسلحة أو تعدد مواردها المالیةالإرهابیة أكثر تنظیما وتطورا سواء من خلال 

1
للمؤتمر العالمي عن  اللجنة العلمیة، ، الإرهاب والمواثیق الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهابالإرهاب والمواثیق الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب ،صالح بن بكر الطیار -

 .2ص ،2004 الإرهاب،موقف الإسلام من 
، أطروحة ماجیستیر في القانون العام -دراسة قانونیة مقارنة –الإرهاب في القانون الدولي ، الحلو حسن عزیز نور - 2

 .6ص ،2007 ،نمارك االأكادیمیة العربیة المفتوحة في الد

                                                           



 

 :إشكالیة الدراسة

الجوانب على ضوء ما تقدًم، و اعتبارا للغایة البحثیة من وراء هذه الدراسة، تستدعي طبیعة الموضوع و    

 و طرحموقع الجزائر منها. و  ، البحث في مضمون هذه الإستراتیجیة لمكافحة الإرهابالمحیطة به

ما هو الدور الذي تلعبه الجزائر ضمن الإستراتیجیة الدولیة : التالي الرئیسیة على النحو الإشكالیة

 ؟لمكافحة الإرهاب

 : یليو هنا تبرز عد تساؤلات مرتبطة بالموضوع تتمثل فیما  

 ؟ و ماذا نقصد بمكافحته ما هو الإرهاب ؟ .1

 ما هي معالمها ؟و  ما هي أسس الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب ؟ .2

 ؟ الإستراتیجیة من هذهلجزائر ما هو موقع ا .3

للتحكم في الموضوع و محاولة تجاوز صعوبات البحث، سیتم صیاغة الفرضیات : فرضیات الدراسة

 على النحو التالي:

ازدادت صعوبة ضبط إستراتیجیة  كلما غاب تعریف جامع لظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي، .1

 .واضحة لمكافحته

تجربة رسمت موقع الجزائر  أزمة التسعینات وكیفیة إدارته،شكًل الوضع الداخلي للجزائر خلال  .2

 الحالي ضمن الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

 :الإشكالیة حدود

من أجل  للدراسة والمكاني الزماني الإطار تحدید یجب وعلیه ا،به الخاص ومجالها حدودها إشكالیة لكل  

 .وواقعیة ووضوحا دقة أكثر نتائج عند الوقوف

 

 

 أولا: الإطار الزماني
اختیار محطًات زمنیة  من خلال ،موقع الجزائر منهاو  لإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهابا سندرس  

جعلنا نقف عند یالإستراتیجیة  بهذه تحلیل ما یجب تحلیله. فاهتمامناو  نقف عندها لإبراز ما یجب إبرازه
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، 2006سبتمبر  08الصادرة بتاریخ  ،288رقم هیئة الأمم المتحدة ل اللائحة الصادرة عن الجمعیة العامة

 افحة الإرهاب.والتي قرًرت بموجبها وضع إستراتیجیة عالمیة لمك

. على أزمة التسعینات وما تبعها أدًى بنا إلى الوقوف ،وقع الجزائر من هذه الإستراتیجیةأما عن م

تاریخ ظهور حركة القاعدة في بلاد المغرب  2005إلى غایة  1992بالخصوص الفترة الممتدة ما بین 

 الإسلامي.

 ثانیا: الإطار المكاني
 و الذي سیشمل مستویین: 

 مستوى دولي (عالمي): تظهر فیه جهود المجتمع الدولي ككل في مجال مكافحة الإرهاب.أ/   

 ب/ مستوى وطني (محلي): یتعلق بالجهود الجزائریة في هذا المجال.  

 مبررات اختیار الموضوع : أهمیة الدراسة و 

الجزائر ضمن هذه الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب على كل  تهدف هذه الدراسة إلى إظهار دور  

في هذا المجال، خاصة في  اتفاقیات التعاون الأمنيقلیمیة والدولیة و في إطار المنظمات الإ ،المستویات

 ظل التهدیدات الأمنیة على مستوى منطقة الساحل، و انتشار الجماعات الإرهابیة فیها. 

 أخرىو  موضوعیة اعتبارات عدة من تنبع التي أهمیته إلى أساسا تقود الموضوع، اختیار مبررات نكما أ

 .هادفة علمیة نتائج إلى الوصول محاولة إلى الباحث دفع من تزید ذاتیة،

 : المبررات الموضوعیة أولا  
 الأمثل التعرًف على الإستراتیجیة ما دفع بنا إلى محاولة م ،خطورة الظاهرة الإرهابیة في حد ذاتها

 لمكافحتها.

  دور الدبلوماسیة الجزائریة في مجال مكافحة الإرهاب كظاهرة مهددة للأمن الوطني الاطلاع على

، والبحث عن السبل الكفیلة محاولة معرفة الرهانات الأجنبیة من الظاهرة الإرهابیةو  ،والإقلیمي

  للخروج من مأزقها.

 

 مبررات الذاتیة ال ثانیا: 

  النزاعیةللمواضیع الأمنیة و المیول الشخصي. 

 
10 



 

 
11 

 العالمیة  وحتىالفرنسیة  والأمریكیة  تینالإستراتیجی في ب،حول مكافحة الإرها كثرة الدراسات، 

ستراتیجیة وجهودها في هذا من هذه الإ الجزائر على موقع الدراسة تسلیط من الأجدر أنهب ورأیت

 .الباب

 

 :المنهجي للدراسة الإطار

الوسائل و  مقارنة التدابیر من خلال المقارن،الاستعانة بالمنهج  د تمً المستعملة، فقأما عن المناهج   

المتمثل  ا تم الاستعانة بالمنهج القانوني،كم المستخدمة بین الدول لمكافحة الإرهاب (بما فیها الجزائر).

التعلیق على و  كیفیة مكافحتهاو  دولیةو  في عرض النصوص القانونیة التي تطرقت للإرهاب كجریمة وطنیة

  .تهامدى فعالی

 :تحدید المفاهیم

الفهم، نذكر  التي تبسط المفاهیم بمثابة وهي إبرازها، یجب أساسیة مفاهیم على ترتكز الدراسة هذه إن  

 منها:

فها إن تعریفها الضیًق یعني استعمال القوة العسكریة لتحقیق أهداف معینة. كما یعرً  :الإستراتیجیة

Volcans Wits توظیف القوة لتحقیق أهداف الحرب. أما تعریفها الموسع فانه یتضمن  على أنها

 بقوله: Liddle Hartفها الدبلوماسیة. كما یعرً و  الاقتصادیةو  سیاسات في مختلف المیادین العسكریة

 وبالتالي السیاسة، غایات تحقیق أجل من العسكریةالإستراتیجیة هي فن تكییف وتوزیع الوسائل "

 إلى ینظر مفهوم الإستراتیجي، للفكر السلمیة بالتطبیقات أكثر یهتم مفهوم ذات الإستراتیجیة أصبحت

 3."الخارجیة السیاسة لصنع العام الإطار في العسكریة القوة

 الإرهاب لمكافحة العربیة الاتفاقیة أن إلا الإرهاب، مصطلح تعریف حول كبیر دولي جدل هناك :الإرهاب

 :یلي بما عرفته

 إجرامي لمشروع تنفیذا یقع أغراضه، أو بواعثه كانت أیا به التهدید أو العنف أفعال من فعل كل هو"

 حریتهم أو متهحیا تعریض أو بإیذائهم ترویعهم أو الناس، بین الرعب إلقاء إلى یهدف جماعي، أو فردي

السیاسیة  للعلوم الجزائریة لةلمجا ،تحلیلیة مقارنة :الدولیة والعلاقات الإستراتیجیة الدراسات،  بومهدي بلقاسم -3 
 .266-246ص  ،2002-2001 ،1ع،والإعلام
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 أو احتلالها أو الخاصة، أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد أو بالبیئة الضرر إلحاق أو للخطر أمنهم أو

 4ر."للخط الوطنیة الموارد أحد تعریض أو علیها، الاستیلاء

 :الدراسة أدبیات

بما أن البحث العلمي یعد عملیة تراكمیة، فان هذا البحث سبقته دراسات سابقة عالجت الموضوع من   

ة أساسا بالبحث في جوانب أخرى، مختلفة عن الجوانب التي سنبحث فیها لكنها مكملة له. و المتعلق

فرضیة أن خبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و تموقعها الاستراتیجي، یجعلها فاعلا هاما ضمن 

 الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب. 

كما أن أي بحث علمي لابد و أن یخضع لأدبیات الدراسة، التي تعد مرحلة من مراحل البحث العلمي. 

الدراسات التي سبق و أن تطرًقت لهذا الموضوع، هذا من جهة و من جهة أخرى، حتى بإلقاء نظرة على 

لا یتم الوقوع في التكرار للمواضیع. و منه التركیز على الجوانب المغفلة التي لم یتم التوسع فیها، إضافة 

ربیة، مقارنة إلى ذلك فان هذا الموضوع یعاني من نقص في الدراسات التي عالجته في حد ذاته باللغة الع

 مع ما هو موجود باللغتین الانجلیزیة والفرنسیة. و منه فقد تم الاستعانة بالدراسات التالیة:

"، الإرهاب والمواثیق الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهابالإرهاب والمواثیق الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب" بعنوان "  صالح بن بكر الطیاردراسة الدكتور" - 

أطیر قانوني بحت. إلا أن هذا الطرح یبدو انطلق الباحث في اشكالیته بأن الإرهاب جریمة دولیة تتطلب ت

 " و لیس مجرد جریمة.ظاهرةغیر كامل في ظل حركیة العلاقات الدولیة، بحیث أصبح الإرهاب "

". الذي أفادنا الإرهاب: الأسباب و إستراتیجیة المواجهة" بعنوان "محمد یسري ابراهیم دعبس" كتاب -  

، بعد تفجیرات الإرهابكثیرا في هذا البحث، من خلال توضیح سیاسة الأمم المتحدة في مجال مكافحة 

 .2006مدرید عام 

الذي بیًن ". مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة الأمریكیة" بعنوان "یاسین طاهر الیاسريكتاب " -  

، و الضغط الذي 2001سبتمبر  11ة الإرهاب، بعد أحداث إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة لمكافح

 .1373مارسته على مجلس الأمن لإصدار قرار رقم 

أین ركز الباحث على الأسس "، الدبلوماسیة و الإرهاب الدولي" بعنوان" جمال بركاتدراسة " -  

و ذلك من خلال تكثیف التنسیق الدولي و التعاون في شتى المجالات  ،الدبلوماسیة في مكافحة الإرهاب

  لمواجهة هذه الظاهرة.

 .266 ،نفس المرجع، ص - 4 
                                                           



 

التي  "،دراسة قانونیة مقارنة –الإرهاب في القانون الدولي " بعنوان" حسن عزیز نور الحلو دراسة " -  

ركًز فیها الباحث على الأسس القانونیة في مجال مكافحة الإرهاب، دون أن یشمل الأسس و الآلیات 

 الأخرى.

لتخطیط لمواجهة الأزمات و الكوارث الطبیعیة و الإرهاب : ا " بعنوان"محمد حافظ الرهوانكتاب " -  

ابیة و كیفیة التصدي لها، أو "، الذي عرض فیه حالات تطبیقیة للتعرض لهجمات إرهدراسات تطبیقیة

 محاولة استشرافها.

"، الذي طرح الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیةبعنوان "" أحمد حسین سویدانوكتاب " -  

إشكالیة تطور الإرهاب كظاهرة مع تطور العلاقات الدولیة، مبرزا فرضیة نهایة الحرب الباردة، و ظهور 

فواعل جدیدة في العلاقات الدولیة و من بینها الإرهاب. و هو ما أعاننا كثیرا في بحثنا، لإبراز خروج 

 الإرهاب من دائرة الجرائم الوطنیة إلى دائرة العالمیة. 

 أثناء فترة التسعینات و كیفیة إدارتها، فنجد:ما عن الكتب التي تناولت الأزمة الجزائریة أ

والذي تناول فیه "، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي " بعنوان "حمد منیسيأ دراسة " -

وهي عبارة  ،التطورات التي مرت بها الجزائر في مرحلة الحزب الواحد وفي مرحلة التعددیة الحزبیة

  عن دراسة سیاسیة.

التجربــــــــــــــــــــة الجزائریة في مكــــــــــــافحة " بعنوان " الیمیــــــــــــــن زرواطـــــــــــــــي" إضافة إلى كتاب -

ریخیة التي سبقت أزمة ، بحیث تناول الباحث عرض أهم المحطات التا"2008-1978 الإرهــاب

  لكن دون أن یوضًح كیفیة إدارتها.  التسسعینات

"، بحیث طرح الجزائر الرعب المقدس، ترجمة: خلیل أحمد خلیل" بعنوان" لیاس بوكرعكتاب " -

الباحث إشكالیة عدم توصل الدولة الجزائریة إلى مكافحة الإرهاب ، بل مجرد إدارة تلقائیة للأزمة. 

 البحث.و هو ما ساعدنا كثیرا لإعداد الفصل الثالث لهذا 

 Benjamin STORA : Histoire de l'Algérie depuisكذلك كتاب  -

l'indépendanceلكن دون التطرق إلى  ،، الذي تعرًض هو الآخر إلى تطور الأحداث التاریخیة

 أزمة التسعینات، مكتفیا بطرح خاتمة عن مآل الأوضاع السیاسیة في الجزائر بعد الاستقلال.

 

 

 

 
13 



 

 :تقسیم الدراسة

ذلك و  تناولنا فیه إشكالیة ضبط مفهوم الإرهاب ، الفصل الأولتمً تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول، في   

بعرض أهم التعاریف الواردة في هذا الإطار، سواء تلك الصادرة عن الفقه أو الهیئات الدولیة، مع إظهار 

لوجیات و الأنساق. مع بقاء أوجه الاختلاف بین كل هذه التعاریف، نظرا لاختلاف المصالح والإیدیو 

الاتفاق على خصائص الأعمال الإرهابیة ككل. لیتم التطرق إلى علاقة الإرهاب بالمفاهیم الأخرى، من 

 خلال التعرف على الفرق بین الإرهاب والمقاومة، وكذا علاقة الإرهاب بالجریمة المنظمة.

لدولیة لمكافحة الإرهاب ومعالمها، فقد درسنا ، والمتعلق بمفهوم الإستراتیجیة اللفصل الثانيأما بالنسبة 

فیها مفهوم هذه الإستراتیجیة، وكذا أسسها لنعرج إلى التصنیفات الدولیة للجماعات الإرهابیة (التصنیف 

الأممي و التصنیف الأوروبي)، لنتطرق في المبحث الثاني لهذا الفصل إلى انعكاسات الإستراتیجیة 

 القوانین الداخلیة، وتداعیاتها الإقلیمیة.الدولیة لمكافحة الإرهاب على 

و هو الفصل الأخیر، تناولنا فیه التصور و الأداء الجزائري في مجال مكافحة  الفصل الثالثأما 

الإرهاب، وذلك من خلال دراسة إستراتیجیة الجزائر لمكافحة الإرهاب الداخلي في المبحث الأول ، 

تها والتطرق خلال إلى جذور الظاهرة الإرهابیة في الجزائر وأسبابها، وكذا المقاربات المختلفة التي انتهج

فخصصناه لدراسة الإستراتیجیة الجزائریة  المبحث الثاني لهذا الفصل،الجزائر مجال مكافحة الإرهاب. أما 

لمكافحة الإرهاب الدولي، لنختم هذا الفصل بعلاقة الجزائر بأفریكوم، باعتبارها القاعدة العسكریة الإقلیمیة 

(منطقة الساحل الإفریقي)، و مآل هذه العلاقة في التي تتمركز في الدائرة الجیوبولیتكیة الأمنیة للجزائر 

 مجال مكافحة الإرهاب.
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شك ئلآهك  ئكف

ا لفههل ئلأذهئ ب صاض   ؤسقئكي
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 11وجاءت أحداث  ،ریف متفق علیه للظاهرة الإرهابیةانقسم المجتمع الدولي واختلف بشأن ضبط تع  

لتزید الأمور تعقیدا، إذ أضافت للأفعال الإرهابیة مسمیات وأوصاف أخرى وسیاسات  2001سبتمبر 

 جدیدة للتعامل معها.

هو الذي ساد في أعمال لجان  2001سبتمبر  11غیر أن التعریف الأمریكي للإرهاب بعد أحداث 

الإرهاب" التي الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن، خاصة بعد "الحرب ضد 

شنًتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد كل من أفغانستان والعراق والتدابیر التي اتخذت في هذا الباب 

 الأمریكي. Patriot Actكقانون الـ

و من هذا المنطلق، أصبحت التدابیر والمبادرات الأمریكیة في مجال مكافحة الإرهاب تمهیدا لهذه 

سها وأظهرت معالمها فیما بعد هیئة الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولیة الإستراتیجیة التي سطًرت أس

 والاتفاقیات والمؤتمرات وأعمال لجان المنظمات الدولیة والإقلیمیة.

الأسس القانونیة  یتضمن" Institutionnelو صار لهذه الإستراتیجیة جانبان : جانب "مؤسساتي 

"، یشمل Opérationnelوالدبلوماسیة التي ترتكز علیها في مكافحة الإرهاب. وجانب "عملیاتي 

 في مجال مكافحة الإرهاب. الدوليالعملیات العسكریة والتعاون 

و بالرغم من كل ذلك تبقى إشكالیة الإجماع على تعریف للإرهاب مطروحة على الساحة الدولیة. وإن 

لك جهود ومحاولات فقهیة ودولیة لإیجاد تعریف متقارب بین أشخاص القانون الدولي، یجعل كانت هنا

 من هذه الإستراتیجیة أكثر وضوحا وفعالیة على أرض الواقع. 
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 المبحث الأول: مفهوم الإرهاب
ن عدم ضبط تعریف موحد للإرهاب متفق علیه بین أشخاص القانون الدولي، یجعل رسم هذه ا   

الإستراتیجیة عویصا وعسیرا، إذ من الصعب التأطیر والتخطیط لظاهرة غامضة المظهر والأوصاف 

 والمسمیات. 

 المطلب الأول: غیاب الإجماع على تعریف للإرهاب
ي حول تعریف الإرهاب الدولي وتقارب فیما یتعلق بسمات هناك انقسام عمیق في المجتمع الدول   

الإرهابیة. فعلى الرغم من أن الأفعال الإرهابیة تشمل تهدیداً لأمن وسلامة واستقرار  الأفعال وخصائص

المجتمع الدولي ، واستفزازاً خطیراً لمشاعر الإنسانیة والضمیر العالمي ، وعاملاً من عوامل التوتر في 

الدولیة، مما یجعلها جرائم دولیة ضد أمن وسلامة البشریة ، إلا أنه ما زال هناك تباین شدید في العلاقات 

  5وجهات النظر بین أعضاء المجتمع الدولي حول تعریف "الإرهاب الدولي".

و بالرغم من كل ذلك وجدت هنالك عدة محاولات لإیجاد تعریف للإرهاب من زوایا مختلفة. وفیما یلي 

 .هذه التعاریفعرض لأهم 

 معنى الإرهاب في القرآن الكریمأولا : 

یدل لفظ الإرهاب على معنى الخوف والترهیب وجاءت مشتقاته في أكثر من موضع في القرآن     

 :  الكریم، كقوله تعالى

  یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي :﴿  بعد بسم االله الرحمن الرحیم، 40في سورة البقرة الآیة

 عتاب في الآیة هذه ﴾. واختصتعلیكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإیاي فارهبونأنعمت 

 التي بالمواثیق للوفاء داعیة ،وجحود وتمرد من كفر قابلوها وما االله بنعم إیاهم مذكرة الیهود،

 .والمخافة الخشیة تعني والرهبة.نقضوها

 الناس أعین سحروا القوا فلما ألقوا قال:﴿  عزً وجل یقول 116 الآیة ،الأعراف و في سورة 

 الإخافة. بمعنى هنا والاسترهاب ﴾. عظیم بسحر وجاءوا واسترهبوهم

 .6-5ص  ،نفس المرجع  - 5
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  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به : ﴿60و في سورة الأنفال، الآیة

عدو االله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم واالله یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبیل 

 ﴾. والمقصود بها في هذه الآیة الإخافة كذلك. ناالله یوف إلیكم وانتم لا تظلمو

  فاستجبنا له ووهبناه یحي وأصلحنا له زوجه یقول االله تعالى: ﴿ 60و في سورة الأنبیاء، الآیة

﴾. والمعنى به الخوف إنهم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعین

 المصحوب بالتعظیم والتبجیل. 

  اسلك یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم إلیك : ﴿ 32سورة القصص، الآیة

 ﴾.جناحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون ملائه إنهم كانوا قوما فاسقین

 من فلیسالكریم،  القرآن في لإرهابل تعریف یوجد و ما نلاحظه من خلال استقراء هذه الآیات، أنه لا

 اأمور  في تحدیده تتدخل الإرهاب واقع أن ثابت، بما تعریف مضطرب في مفهوم إدخال القرآني الأسلوب

 والقضایا. والأسباب والأطراف والمكان كالزمان كثیرة،

 ثانیا : الإرهاب لغة

 ،" مشتق من الجذر "ر.ه.ب"أرهب" علالإرهاب في اللغة العربیة یعني الخوف والفزع، وهو مصدر للف   

استدعى رهبته أي خافه، فالرهبة: هي الخوف والفزع، وأرهبه واسترهبه : أي ورهب الشيء رهبًا ورهبةً: 

 6حتى رهبته الناس.

"، وفي الفرنسیة إلى الفعل TERSترجع في أصلها في الإنجلیزیة إلى الفعل"  "TERROR"وكلمة 

"TERRORISER"  وتحمل في كلتا الكلمتین معاني الرعب والهول والفزع أو تدور في مجملها حول

 هذا المعنى. 

الأخذ بالعنف والتهدید، والحكم الإرهابي وفي المعجم العربي الحدیث نجد أن كلمة "الإرهاب" تعني:"  -

 .7"القائم على أعمال العنف

 المعجم في الحال كذلك 8."سلطته لإقامة الإرهاب إلى یلجأ من: " أن الإرهابي المنجد في كما جاء -

 العنف سبل ینتهجون الذین على یطلق وصف والإرهابیون الخوف:" هو الرهب أن ورد، بحیث  الوسیط

 9".أهدافهم السیاسیة لتحقیق

 ص ،1970بیروت  ،دار لسان العرب ،1مجلد ،المحیط-العربلسان  ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور - 6
1237. 

 .1238ص ، نفس المرجع  - 7

                                                           



 

 
19 

هو مجموعة أعمال عنیفة ، تقترفها منظمة من أجل خلق جو من للإرهاب :" Larousseأما تعریف 

 10".لممارسة ابتزاز حكومة حتى تشبع عامل الحقد لدیها إزاء مجتمع، وطن، أو نظاماللا أمن 

الإرهاب حركة سیاسیة عنیفة لأشخاص أو أقلیات ، ضد :"Le Grand Larousseأما تعریف 

(الفردیة أو الجماعیة) تستعمل فیها  و مؤسسات ومجموع هذه الأعمال العنیفةأأشخاص، ممتلكات 

ددة من اغتیالات، حجز، رهائن، وضع متفجرات وأعمال تخریبیة...الخ، تهدف إلى أسالیب إرهابیة متع

 "11.احتلال ارض، أو قلب نظام سیاسي ...الخ

 ثالثا: الجهود الدولیة لمحاولة تعریف الإرهاب 

 لمعاقبة دولیة اتفاقیة لإنشاء ،الأمم عصبة إلى مقترح بتقدیم 1926 سنة الرومانیة الحكومة بادرت   

 لتشكً  الأعمال هذه مرتكبیها. وباعتبار وجنسیة الإرهابیة الأعمال وقوع مكان النظر عن بغض الإرهاب

 حینها وفي العملة، وتزییف والمخدرات الرقیق تجارة الأعمال هذه ومن ،الشعوب قانون ضد جریمة

 لم تلق تجاوبا. في الواقع إلا أنها ،بالدراسة جدیرة المسألة أن الأمم العامة لعصبة الجمعیة اعتبرت

 أن یمكن التي المبادئ ، تتضمن1934أكتوبر  9وذلك في  الأمم عصبة إلى بمذكرة فرنسا كما تقدًمت

ثر مقتل ألكسندر اسیاسیة، وكان ذلك  أهداف لها تكون التي الجرائم دولیة لقمع لاتفاقیة أساسا تكون

 واستنادا في مرسیلیا أثناء زیارة رسمیة. Louis Barteauالأول ملك یوغوسلافیا ورئیس وزراء فرنسا 

 القانون قواعد ضوء على الإرهابي النشاط لجنة لدراسة تشكیل العصبة مجلس ، قررالفرنسیة المذكرة إلى

 والمشروع الإرهاب على العقاب یتضمن الأولمشروعین،  وضع إلى 1935 سنة اللجنة انتهت الدولي.

 ".PELA" الروماني الفقیه وضعه الذي بالمشروع متأثرة دولیة جنائیةمحكمة  بإنشاءخاص  الثاني

 الاتفاقیة دیباجة تضمنت ، حیث اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهابعقدت   16/11/1937 وفي 

 والمعاقبة الإرهابیة الأعمال لمنع اللازمة الإجراءات اتخاذ على الموقعة الدول حث بالإرهاب الخاصة

 الموجهة الجنائیة الأفعال بالإرهاب یراد فیها: " ، جاءللإرهاب تعریفا الأولى المادة أوردت وقد علیها.

 أو معینة شخصیات لدى والرعب الفزع إثارة -شأنها من یكون أو -منها الغرض ویكون دولة ضد

 .26سابق، ص.مرجع  ،الإرهاب في القانون الدوليحسن عزیز نور حلو،  - 8
 .27.ص ،نفس المرجع  - 9

10 Le Petit Larousse illustré .2002، p.1003.    
11 Le Grand Larousse universel، 1997، p.10156. 
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لعدم استیفائها النصاب المطلوب  تطبقإلا أن هذه الاتفاقیة لم 12".الجمهور لدى أو الناس من جماعات

 تعریف ومع ذلك تعتبر هذه المبادرة أول جهد دولي لوضع 13.للتصدیق وصادقت علیها الهند فقط

 إضافة بنص. إلا عقوبة ولا جریمة لا لمبدء تطبیقا ،الدولي القانون علیها نص كجریمة وتقنینه للإرهاب

 الإرهاب. مكافحة في الدول رغبة عن وتعبیرا تلتها التي للاتفاقیات بالنسبة المرجع أصبحت فقد لذلك

 العمل كي في توافرها الاتفاقیة أوجبت التي بالشروط تتعلق التعریف فهي إلى هذا الموجهة الانتقادات أما

 غیر الآخرین الأشخاص أما الدولة، ضد العمل یوجه أن أي ، الدولیة ركن وأهمها یصبح إرهابا،

 .الدولي التجریم دائرة لا تدخل ضدهم الموجهة الإرهابیة الأعمال فاِن الاتفاقیة بهذه المحمیین

كما سعت بعدها الأمم المتحدة إلى تقنین الإرهاب من خلال تكلیف لجنة القانون الدولي بذلك عام 

 مقرر قبل من المقدم المشروع في البشریة وأمن ضد سلام كجریمة الإرهاب ورد وبذلك. 1949

 .1954 سنة" Spirou Polseالمسماة " اللجنة

 ممثلا یكون شخص كل:" الرابعة على النحو التالي مادته في للإرهاب تعریفا المذكور المشروع تضمنو 

 :وهي بارتكابها إدانته لدى یعاقب الآتیة الأفعال من أي بارتكاب یأمر أو یرتكب لحسابها یعمل أو لدولة

 إلى موجهة أخرى دولة ضد أفعال بارتكاب یسمح أو یشجع أو التمویل في یساعد أو ینظم أو یقوم أن

 الرسمیین نفوس في الإفزاع أو من الإرعاب حالة خلق أو بعث شأنها من ویكون أموال أو أشخاص

 14 ".الجمهور نفوس في أو الأشخاص من جماعات أو العامة والشخصیات

لكن دون جدوى.  1984و 1980كما توالت محاولات لجنة القانون الدولي إیجاد تعریف للإرهاب سنوات 

، مرفقا بإعلان یحتوي على 29/12/1994المؤرخ في  94/60إلى أن بادرت الأمم المتحدة بقرارها رقم 

خرقا لمبادئ  -الإرهابأي –التدابیر الرامیة للقضاء على الإرهاب الدولي، بعد أن اعتبرته الأمم المتحدة 

العلاقات الدولیة للخطر ویعیق التعاون الدولي  ویعرًضالأمم المتحدة وتهدیدا للسلم والأمن الدولیین، 

 الدیمقراطیة ویستهدف حقوق الإنسان.و 

 یراد أو منها یقصد التي الإجرامیة الأعمال بأنجاء فیه:"  تعریفا للإرهاب وقامت في هذا السیاق بوضع

 أو الأشخاص من جماعة أو الجمهور عامة بین سیاسیة، لأغراض الرعب، من حالة إشاعة بها

 أو السیاسي الطابع كان أیا الأحوال من حال بأي تبریرها لا یمكن أعمال هي معینین، أشخاص

 .28.ص ، مرجع سابق،الدوليالإرهاب في القانون حسن عزیز نور حلو،  - 12
 .29.ص ،نفس المرجع  - 13
مملكة البحرین،  -الأكادیمیة الملكیة للشرطة -من سلسلة مقالات تعریف الإرهابالجزء الثاني شوقي محمد صلاح،  - 14

 .10، ص.2006
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 منها یحتج قد التي للاعتبارات آخر طابع أي أو الدیني أو الاثني أو العنصري أو العقائدي أو الفلسفي

 15".الأعمال تلك لتبریر

" فیما یتعلق بمكافحة الإرهاب ولیس في محاولة ضبط تعریف له، تتمثل الأممیة الأمریكیةإلا أن المبادرة "

 لجنة تشكیل تم الذي بموجبه ،مجلس الأمنعن  2001سبتمبر  12الصادر في  1368 القرار رقمفي 

 أن على له، تابعة وتكون الأمن مجلس أعضاء جمیع من المذكورة اللجنة لمكافحة الإرهاب ، حیث تتألف

یوما. وما یلاحظ من خلال هذا القرار أنه جاء مباشرة  ثلاثین خلال تقریرا وتقدم العام الأمین مع تتشاور

، لذلك كان الإلحاح في إصدار هذا القرار "أمریكیا" بالدرجة الأولى قبل أن 2001سبتمبر  11بعد أحداث 

 یكون أممیا.

 أو الإرهاب تمارس أنها یشتبه أخرى دولة أیًة على الحرب إعلان القرار حق هذا بموجب للدولة وأصبح

 للدول تجیز التي 51المادة  لاسیما المتحدة الأمم میثاق المذكور القرار تجاوز تحضّر لممارستها. ولذلك

ما في  وأخطرالعدوان.  لرد الضروریة التدابیر اتخاذ من الأمن مجلس یتمكن أن إلى النفس عن الدفاع

 النفس. عن الدفاع من اعتباره حالة من حالات بالرغم المقاومة لحق إغفاله القرار هذا

 و رغم هذه الصعوبة في الاتفاق على إیجاد تعریف للإرهاب، حدث اتفاق إقلیمي بین الدول العربیة

اتفاقیتهم لمكافحة الإرهاب لتعریف الإرهاب، إذ عرَفه بیان صادر عن وزراتي الداخلیة والعدل العرب في 

كانت  أیاكل فعل من أفعال العنف أو التهدید به بأنه: " 1998أبریل  22الموقعة في القاهرة بتاریخ 

بواعثه أو أغراضه یقع تنفیذاً لمشروع إجرامي، فردي، أو جماعي یهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس، 

أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة، أو أو ترویعهم بإیذائهم، أو تعریض حیاتهم أو حریتهم 

بأحد المرافق، أو الأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد الموارد 

 16".الوطنیة للخطر

كما توصل مجلس التعاون الخلیجي إلى نفس التعریف، في الاتفاقیة الموقعة بالكویت بتاریخ 

بأن العنصرین العقائدي والجغرافي،  محمد صلاح هذا السیاق یرى الدكتور شوقي وفي ،04/05/2004

 17كانا سببان للاتفاق على تعریف للإرهاب، لتقارب الدول فیما بینها إقلیمیا وثقافیا.

 .10نفس المرجع، ص  -15
دار الثقافة للنشر  ،رؤیة قانونیة و تحلیلیة ،مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة الأمریكیة ،یاسین طاهر الیاسري - 16

 .42-41 .ص، 2011 ،1 ط ،والتوزیع
  .12مرجع سابق, ص، الجزء الثاني من سلسلة مقالات تعریف الإرهابمحمد صلاح،  شوقي -17 
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مصالح الدول  لاختلاف كما أن الاختلاف الدولي في تعریف الإرهاب هو اختلاف سیاسي، تبعا

 موقفان : ذلك عن الاتفاق. ونتج عدم من إلیه الوصول دوما تری وإیدیولوجیاتها

 وأهدافه دوافعه للعنف مهما كانت رافض :الموقف الأول
 أقرته وما النفس عن الدفاع وحق كالمقاومة منه لیس ما الإرهاب في الموقف هذا أصحاب وأدخل   

 بمنح الخاص بالإعلان المتعلق، 1514 رقم ، في قرارها 1960 عام المتحدة للأمم العامة الجمعیة

 الأجنبیة والسیطرة الأجنبي للاستعباد الشعوب إخضاع إن":فیه جاء والذي والشعوب للأقطار الاستقلال

 18".المتحدة الأمم میثاق ویناقض الأساسیة الإنسان لحقوق إنكارا یشكل

 إلى للوصول محاولة یةأ أمام العراقیل ووضعهما وإسرائیل أمریكا بها تقوم التي الممارسات إلى إضافة

 ما أو جماعة ما عملا یصفون الإرهاب. فبینما ظاهرة وصف في بمكیالین یكیلان موحد فإنهما تعریف

 في إرهاب بأنه العمل وذات الجماعة نفس ینعتون معین، وقت في حقوقها عن وتدافع مقاومة أنها على

 جهادا العمل تسمي أمریكا كانت ، 1979سنة لأفغانستان سابقا السوفیتي الاتحاد آخر فغزو وقت

 تعارض وبعد .ومعنویا مادیا دعمهم حلفائها من طلبت ذلك من والأكثر مجاهدین، بل به والقائمین

 جماعات إلى تحولت ،الأمریكي الفلك عن وخروجها الأمریكیة المصالح مع الجماعات هذه مصالح

 ∗.إرهابا بل جهادا یعد لم به یقومون وما إرهابیة

 القیام بممارسة العنف دوافع وأهداف عن یبحث الثاني: الذيالموقف 
 الغایة تبرره وسیلة فیكون ،الدولیة الشرعیة مع تطابق العنف ما إذابأنه  أصحاب هذا الموقف یرون  

 عملا باعتباره الإرهاب بین الدولیة. ویفصل هذا الموقف الشرائع ضمنتها والتي إلیها الوصول یراد التي

 والظلم المحتل مواجهة في للشعوب حق هي التي المقاومة وبین المدنیین، یطال مشروع غیر

 19والاستبداد.

 

 

 

 

.43نفس المرجع ، ص.  - 18 
هذا التوظیف و التلاعب بالمصطلحات على حساب المصالح و الإیدیولوجیات یجعلنا نتطرق إلى التعریف الأمریكي   ∗

 .وضوحاأكثر  التلاعب هذا ، لیظهر2001سبتمبر  11للإرهاب قبل و بعد أحداث 
 .43سابق. ص مرجع  .یاسین طاهر الیاسري - 19
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 رابعا: الإرهاب اصطلاحا

الاستخدام المتعمَد للعنف أو التهدید به بطریقة غیر سیاسیا بأنه: "  لفظایمكن تعریف الإرهاب بوصفه   

فرد أو مجموعة، أو على المجتمع كله بقصد مشروعة، من قبل فرد أو مجموعة أو دولة خارجیة ضد 

 20".خلق حالة من الرعب والفزع من أجل تحقیق هدف معین غالبا ما یكون هدفا سیاسیا

أو التهدید به  -غیر القانوني-استخدام العنف" كما عرًفت الموسوعة السیاسیة الإرهاب على أنه:

بغیة تحقیق هدف سیاسي معین مثل كسر  ،تیال والتشویه والتعذیب والتخریببأشكاله المختلفة كالاغ

أو كوسیلة من وسائل  وهدم المعنویات عند الهیئات والمؤسسات، روح المقاومة والالتزام عند الأفراد،

الحصول على معلومات أو مال، وبشكل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوىء لمشیئة الجهة 

 21".الإرهابیة

محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سیاسیة، " مة" إرهاب" تعني:أما في القاموس السیاسي فنجد كل

والإرهاب وسیلة تستخدمها الحكومات الاستبدادیة لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام وللإشاعة 

 22".والرضوخ لمطالبها التعسفیة

 كما انقسم الفقهاء بصدد تعریف الإرهاب إلى مجموعتین:

 في وحجتهمللإرهاب،   تعریف إلى التوصل تمنع كثیرة مشاكل هنالك بأن ترى، المجموعة الأولى 

 منذ باستمرار وتغیر تطور معناه نلأ، الإرهاب محدد لمصطلح قانوني محتوى وجود عدم ذلك

 .الغموض یشوبه مصطلح نظرهم في فهو ،الكبرى الفرنسیة الثورةالمعنى الذي كان یسود زمن 

 إلا، للإرهاب قانوني مضمون وجود عدم في الأولى المجموعة أیًدت فقد ،الثانیة المجموعة أما 

 من المزید لبذل مدعاة یكون أن یجب بل تعریفه، إلى التوصل دون عائقا یقف ألا یجب ذلك أن

 "PALMER"الفقهاء   إلیه ما ذهب عالمیا. وهذا علیه متفق تعریف إلى التوصل بغیة الجهد

 أو محقق قانوني مضمون له لیس الإرهاب مصطلح بأن شكري الدكتور إذ و"بسیوني" و"شكري".

 للمؤسسات باعثا یكون أن یجب الذي هو الواقع هذا عام ، ولكن بوجه مقبول دقیق أو سیاسي

 لى تعریفاو  ،الظاهرة هذه فهم إلى التوصل أجل من وعمقا شمولا أكثر ببحث القیام على العلمیة

المملكة العربیة  ،معهد الدراسة الدبلوماسیة ،مجلة الدراسات الدبلوماسیة ،الدبلوماسیة و الإرهاب الدولي ،جمال بركات - 20
 .151.ص ،1985 أفریل ،2السعودیة ع

 .449 .ص ،1968 ،القاهرة ،دار النهضة ،القاموس السیاسي ،أحمد عطیة - 21
 .450 .ص نفس المرجع ، - 22
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 فهم دون الإرهاب إلى الإشارة إنفقال :" ذلك من أبعد إلى بسیوني" ذهب" كما لها. عالمیا مقبول

 23".مضلل هو أمر ونطاقه المصطلح لمعنى واضح

 : و في نفس الإطار الاصطلاحي للإرهاب  فنذكر 

بتكییف الجریمة بكونها إرهابیة أم تندرج ضمن  مرتبطتعریف الدكتور شوقي محمد صلاح للإرهاب، بأنه 

الجرائم العادیة. كما یرى بأن الخلاف الدولي في تعریف الإرهاب، هو من حیث الأصل ذو طبیعة 

 سیاسیة، تنعكس آثارها على الموقف القانوني.

أو :"ارتكاب شخص أو أكثر أو تنظیم بأنه -وفق منظور قانوني –وقد عرًف الدكتور شوقي الإرهاب 

سلطة لجرم عمدي ینطلق من مشروع إجرامي، بصرف النظر عن وسیلة ارتكاب هذا الجرم، ویكون من 

شأنه إحداث إخلال جسیم بإحدى مصالح المجتمع الأساسیة، وإیقاع حالة من الرعب العام بین مدنیین 

 .24غیر مقاتلین أو لممثلي السلطات بالدولة"

 جنایة، أو جریمة كل" بأنه : "SALDANA الدكتور" مدرید جامعة في الجنائي القانون أستاذ كما عرفه

".  عام خطر بطبیعته یخلق عام ذعر إحداث إلى عنها الإعلان أو یؤدي ارتكابها اجتماعیة أو سیاسیة

 الجریمة بین تمییز ودونما تعریفه في العمومیات ینطلق من "SALDANAونلاحظ بأن الدكتور"

 .الاجتماعیة والجریمة السیاسیة

 أو العنف فعل أولا عملیة رعب تتألف من ثلاث عناصر:" الإرهاب بأنه : "WALTER" ویعرًف

 الضحایا أصاب الذي الخوف درجات أقصى عن الناجمة العاطفیة الفعل ردة ثانیا باستخدامه، التهدید

 وما 25".باستخدامه التهدید أو العنف بسبب المجتمع تصیب التي التأثیرات وثالثا المحتملة، الضحایا أو

 الفریق بتوجه أخذ وكأنه ،تعریفه إلى منه الإرهاب عناصر ذكر إلى أقرب أنه التعریف على هذا یؤخذ

 .الإجرامیة الأعمال من ذكر الهدف  أغفل كما، إلیه الإشارة سبقت التي الأول

أن الإرهاب هو استخدام الرعب كعمل رمزي، الغایة منه التأثیر على  Thoronton الفقیه كما یرى

 26السلوك السیاسي بواسطة وسائل غیر اعتیادیة تستلزم اللجوء إلى التهدید أو العنف.

 .36-34. ص حسن عزیز نور الحلو، مرجع السابق،  23
 .04-03، ص. مرجع سابقشوقي محمد صلاح،  - 24
 .37حسن عزیز نور الحلو، مرجع سابق، ص.  - 25

26 -Thoronton, T.P. « Terror as Weapon of Political Agitation”, in H.E.Eckstein (ed), internal War, 
(London، collier-Macmillan). 2008. P.73. 
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 ،كامنة نظریة نهجا أو یمثل " وهو صاحب أول تعریف أكادیمي، بأن الإرهابHARDMAN" ویرى

 27العنف. باستخدام معلنة أهداف لتحقیق حزب أو منظمة مجموعة خلال من یهدف والذي

 المعینة الأفعال یمكن أن یسند إلى مجموعة من" الإرهاب بأنه:" BRAYAN JINKINS" ویعرف

 مجموعة أي:" بأنها الإرهابیة الجماعات یصف ثم 28."والخوف الرعب إحداث أساسا بها یقصد والتي

 أفعالها من تقصد كانت سواء بها یلتصق التي الإرهابیة وصف تحمل فإنها الأعمال تلك بأحد تقوم

 29".الإرهاب نطاق في العصابات حرب أفعال جمیع بذلك وتدخل لا، أم الإرهاب حالة إنشاء

 أو العامة والممتلكات الأرواح على اعتداء كل:" هو سرحان العزیز عبد الدكتور تعریف حسب والإرهاب

 أساس على إلیه النظر یمكن بذلك وهو ،المختلفة بمصادره الدولي القانون لأحكام بالمخالفة الخاصة

 سواء دولیة جریمة وبالتالي دولیا إرهابا الفعل ویعد الدولي، القانون مخالفة أساسها جریمة دولیة نهأ

 30".الدول بعض تباشرها التي العنصریة التفرقة أعمال أیضا یشمل كما دولة ، أو جماعة أو فرد به قام

 الأولى بالدرجة الدولي الإرهاب ":التالي النحو على للإرهاب تعریفا شكري عزیز محمد الدكتور ویقترح

 في والهلع الرعب من حالة یخلق بحیث مخطط وهو وسیلته، كانت أیا سیاسي، دافع وراءه عنیف عمل

 لنفسه یعمل الفاعل أكان سواء ، لمطلب دعایة لنشر أو بالقوة هدف لتحقیق الناس من معین قطاع

 أو غیر مباشرة بصورة منغمسة دولة عن بالنیابة أم دولة شبه تمثل مجموعة عن بالنیایة أم بنفسه

 النزاع زمن كما في السلم زمن في الموصوف العمل یتعدى أن شریطة المرتكب، العمل في مباشرة

 31".المسلح

وهو:"   1988 مارس 18في  ةالإقلیمی الخبراء لجنة به أخذت "بسیوني" الذي بتعریف أخیرا ونكتفي

 شریحة داخل مرعب عنف إحداث وتتوخى عقائدیه، بواعث تحفزها ، دولیا محرم عنف إستراتیجیة

 بغض لمظلمة، أو لمطلب بدعایة القیام أو السلطة، إلى الوصول لتحقیق معین، مجتمع من خاصة

 32".الدولة عن نیابة أو أنفسهم أجل من یعملون العنف مقترفو كان إذا عما النظر

أن العمل الإرهابي هدفه خلق الرعب والفزع كهدف مرحلي، ب نستخلصالتعاریف  هذه من إذا من خلال

یسعى إلیه الإرهابي حتى یسیطر على الآخرین، ویفرض إرادته لتحقیق هدفه النهائي. ونلاحظ التركیز 

 .38 .ص حسن عزیز نور الحلو، مرجع سابق،-  27
 .39.ص نفس مرجع ، -  28
 .39 .ص نفس مرجع ، -  29
 .40 .ص نفس مرجع ، -  30

.40، ص. نفس المرجع  -  31  
 .39-38-37 .ص نفس المرجع ، -32
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تعمًد إحداث حالة الرعب والفزع، وإلا خرج العمل عن  المتمثل فيعلى القصد الجنائي من الفعل الإرهابي 

 نطاق الإرهاب.

 خامسا: التعریف الأمریكي

كل ما من  "في العقیدة الأمنیة الأمریكیة على أنه: یعرًفالإرهاب  ، كان2001سبتمبر 11فقبل أحداث   

أو  خطفه، ، أوشأنه أن یتسبب على وجه غیر مشروع في قتل شخص، أو إحداث ضرر بدني فادح به

  33".أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم أو الاشتراك في ارتكابه، محاولة ارتكاب هذا الفعل،

 الحیاة على خطرا یشكل عملو عنیف أ عمل على أنه  1983الفیدرالیة  التحقیقات مكتب هكما عرف

 34دولة. أیة في الجنائیة القوانین حرمة وینتهك الإنسانیة

 التي كل الأفعال الإجرامیةیشمل: " صار التصور الأمریكي للإرهاب، 2001سبتمبر 11وبعد أحداث  

أو من  الأقالیم، من طرف جماعات إرهابیة تنتمي إلى أصول فكریة مختلفة،بالأشخاص أو ب تمس

 35".طرف دول تدعم الإرهاب

 سادسا: أسباب عدم الاتفاق حول تعریف للإرهاب 

 بما وتسطیحها المشكلة جوهر عن یبتعد أن البعض فیحاول ف،الأهدا بعمومیة التمسك محاولة .1

 مفهوم أمام نكون أن ذلك عن ینجمف .مشروعة غیر العنف أعمال كل یجعل مما یتلائم ومصالحه

 السیاسیة الإرادات اختلفت السبب لهذا .المبررة وغیر المبررة العنیفة الأعمال یشمل للإرهاب عام

 فوضى تعمً  وبالتالي الإرهاب والمقاومة بین یفرز تعریف إلى التوصل لا یمكن حتى

 .المصطلحات

 ،والغرب الشرق بین الإیدیولوجیات باختلاف وثیقة علاقة له الإرهاب تعریف على الاختلاف .2

 الأخیرة بالأعمال یقومون من وسمى كمفخرة، والإرهاب كعار الإرهاب بین "لینین" میّز فبینما

 انتشار یخدم لمصالحه وما وفقا الإرهاب فیكیً  وقتها السوفیتيالاتحاد  كان الإرهاب، بأبطال

 فقد ،للإرهاب تكییفها في الأمریكیة المتحدة الولایات عن كثیرا لا یختلف بذلك وهو وأفكاره. نفوذه

 تعریف 1973 لعام 28 الدورة في المتحدة الأمم إلى وفدها طریق وعن الأخیرة حاولت هذه 

33-Noam Chomsky، 11 September. (New York: Seven Stories Press، 2002)،p.10. 
34 Ibid.p.11. 
35 ibid،p.12. 
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 كل به یقوم فعل كل ، وبأنه السیاسیة الصفة عن معزول فردي "عمل بأنها الإرهاب ظاهرة

 وأ یخطفه أو بالغا جسدیا ضررا له یسبب أو للقانون، مخالفة ظروف في آخر یقتل شخص

 من هذا والواضح 36كهذا". بفعل القیام حاول أو قام شخصا یشارك كهذا. أو بفعل القیام یحاول

 القانون علیها ما ینطبق على الأفعال یقصر بحیث للإرهاب السیاسیة الصفة تناوله عدم التعریف

 .غیره دون الجنائي

 اتفقت ما إذا للتعریف، أساسا تشكل أن یمكن التي الدولیة والاتفاقات الدولي القانون التهرب من .3

 والمقاومة. الإرهاب بین بالتفریق خصوصا ذلك على السیاسیة الإرادات

إلا أنه هنالك مشتركات بین جمیع  هذا التباین في المواقف، و الاختلاف في التعاریف و بالرغم من

 الأفعال الإرهابیة، فیما یتعلق بخصائصها.

 المطلب الثاني: خصائص الأعمال الإرهابیة
لتمییز بین نشاط إرهابي عن غیره من النشاطات، یسمح وا ،و التعرًف علیهاخصائص هذه الضبط إن 

 :بكونه الإرهاببحیث یتمیز بالتقرب أكثر إلى اتفاق دولي حول تعریف ظاهرة الإرهاب. 

 أو ما دولة نطاق في ومنظمات حركات تتبناه ،عقائدیة بواعث وله معینة إیدیولوجیة تغذیه عمل .1

 رغبتها وعدم عنها الشعوب لانقطاع السري العمل إلى الحركات هذه وتلجأ ،الدولیة الساحة على

 لجأت التي "ETA" الباسك انفصال حركة مع حصل كما 37.أفكار من إلیه تذهب ما تبني في

 حكم من علیهم عرض بما الأربعة الباسك أهالي من كبیر عدد رضي بعدما ،السري العمل إلى

 أیضا ما ینطبق وهذا الاغتیالات. بعملیات قامت عندها، الانفصال على المنظمة توأصرً  ذاتي

 أعمالهم على تؤیدهم الشعوب بعض كانت أن فبعد ،أفغانستان من العائدین العرب الأفغان على

 إلى دفعهم مما أطروحاتهم رفضت الشعوب هذه نفس نرى لأفغانستان، الروسي الاحتلال إبان

 .السري العمل إلى الانتقال

 بالطرق تحقیقها عن عجزت غایات لتحقیق والحركات والمنظمات الدول إلیها تلجأ وسیلة الإرهاب .2

  38.إرهابا المتضرر یراه فیما حق، على للحصول وسیلة به القائم نظر في فهو، السلمیة

36 Ibid.p.11. 
 .   24، ص1990، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، طالإرهاب والقانون الدوليإسماعیل الغزال،  -37
 .25نفس المرجع، ص -38
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الرعب  وإثارةفقط للتدمیر  بل الحق، غیركان الهدف منها الحصول على  إذاهذه الوسیلة  أنعلى 

كرد فعل على كارثة  أوكانت وسیلة للحصول على الحق  وإذا. إرهابالمدنیین فهي  وقتلوالخوف 

 الأولىومثال  39تندرج في قائمة الحقوق وفي مقدمة هذه الحقوق المقاومة. فإنها ،تسبب فیها المعتدي

 ،العامة والخاصة وللممتلكاتفي حربها على لبنان من تدمیر للبنى التحتیة  إسرائیلبه  قامت ما

الرعب بارتكاب المجازر مثل مجزرة قانا الثانیة وغیرها من  إثارةومن  ،والنساء للأطفالوتقتیل 

البري،  بعد فشلها الذریع على ساحة القتال ،المجازر التي ترتكب یومیا بواسطة سلاح الجو والبحر

 الأمینح وكما صرً  الأعمال،ن مثل هذه وسیلة للضغط على حزب االله، لأفاتخذت من قتل المدنیین 

تكون خرقا للقانون  أنیمكن  بأنها ،نان بشأن مجزرة قاناعكوفي  -آنذاك– المتحدة للأممالعام 

 الدولي.

 ودقة التخطیط حسن في الإداریة العلوم تقدم من الإرهاب استفاد والتنفیذ، حیث التخطیطسریة  .3

 تملكه مما أكثر الحركة في حریة الإرهابیون یملك وبذلك لخلایاه، التنظیمي البناء وفي التنفیذ

یختلف عن الحرب من  إذنفهو  40الدولیة. بالقوانین الأخیرةهذه  تتقید أین حروبها، في الدولة

نزاع  الإرهاب، بینما لإدارتهاالحرب تتواجه فیها دولتان وتستخدم الجیوش  إن ،الأولىزاویتین: 

بینما  ،تستخدم لتنفیذه جماعات صغیرة توقع في الطرف المستهدف خسائر كبیرة ،سري ومقنع

فیستمد قوته  الإرهاب أما ،القوانینب منظمةالاختلاف الثاني فان الحرب  أماتكون خسائرها قلیلة. 

 یخضع لقوانین بل یقع خارج القانون. وحریته في الحركة من كونه لا

 عنه وینتج النهائي، الهدف لتحقیق للإرهاب أولیا هدفا والخاصة العامة والممتلكات المدنیون یكون .4

 بین یبثه الذي والخوف الرعب وهو معنوي خرالآو  والتدمیر مادي كالقتلأحدهما  أثران،

 41.المدنیین

 غیر الأعمال أیضا، بل یشمل والمنظماتالتي تقوم بها الجماعات  الأعمالیقتصر على  لا .5

 إرهابوالثاني  ،الدولة إرهابالأول  قسمین: إلىالمشروعة التي تقوم بها الدولة فهو ینقسم 

 42.الأفراد أوالجماعات 

 .  63، ص2003، المؤسسة الجامعیة، بیروت، العامالإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي كمال حمّاد،  -39
 .     34، ص1996، 1، دار الرشید، طأشهر المنظمات الإرهابیة في العالمكمال سینغ،  -40
 25، مرجع سابق، صالإرهاب و القانون الدوليإسماعیل الغزال،  -41
 .34مرجع سابق، ص، أشهر المنظمات الإرهابیة في العالمكمال سینغ،  -42
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 المبحث الثاني:علاقة الإرهاب بالمفاهیم الأخرى

 المطلب الأول: الإرهاب والمقاومة  

هي فعل هادف فالمقاومة حق إنساني مشروع للدفاع عن الحیاة الكریمة وحمایتها من المخاطر والظلم،   

للتعریف بأفعال مناهضة المحتل وتحریر الأوطان، وعادة ما تستثمر المقاومة المخزون الكبیر  یستخدم

من المشاعر المعادیة للظلم والاحتلال في سیاق نضال یفترض أن تضیف تراكما إلى موازین القوى 

ومعادیة ، مما یعني أنه من الصعب أن تتحول المقاومة بذاتها إلى قوة غاشمة داعمة لهدف التحریرال

للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لأنها تنمو في رحم النضال من أجل العدالة والحریة وتحمل في أحشائها 

  43بذور رد الجور والاعتراف بالحقوق المتساویة للناس والأوطان.

الغرض من المقاومة إذا هو تعدیل موازین القوى والتوصل إلى لحظة حرجة یقطع فیها المجتمع كما أن 

محتل ویمهد الطریق لطرده من البلاد بأقل الشروط والالتزامات، ولتحقیق هذا الهدف لا یمكن قصر مع ال

الجمع الدقیق بین مختلف الأشكال، السلمي والمسلح،  أحیاناالنضال على شكل دون آخر فمن المجدي 

یفضي إلى قتل السیاسي والاقتصادي والثقافي، لكن دون أن یغدو أحد هذه الوسائل هدفا في حد ذاته و 

 روح المقاومة الحیة وتشویه دورها.

لعدید في ا الأمم المتحدة أكدتهما  وهوالمقاومة هي حق للشعوب وهو حق قانوني في استعمال القوة. ف  

خلاف علیه في النضال  حقا لا ةلشعوب المستعمر "ل :أننص على  2621 رقمفالقرار  ،من قراراتها

 44."الحریة والاستقلال إلىالمتوفرة لدیها ضد الدول الاستعماریة التي تقمع تطلعاتها  الأسالیببمختلف 

، بحیث نص القرار على هذا الحقأكد  1970/  10/ 24 الصادر بتاریخ 2625رقم القرار  أكدكما  

یحرم الشعوب من  أنتدبیر قسري من شأنه  أي إلىتمتنع عن اللجوء  أنعلى كل دولة  ه یجبأن على:

ممارستها  قها في تقریر مصیرها، ومن حریتها واستقلالها. وعندما تنتفض هذه الشعوب وتقاوم خلالح

كما  45المیثاق ومبادئه. أهدافتلتمس وتتلقى دعما یتلائم مع  أن، فمن حقها حقها في تقریر مصیرها

 ،تال العدوتوافر شرطین في من یحمل السلاح لق وأوجبت 1907هذا الحق اتفاقیة لاهاي لعام  أكدت

 aljazeera.net/opinions 21/08/2005، نقلا عن الموقع :المقاومة والإرهاب: محاولة للتعریفرم البنى، أك -43
 .64مرجع سابق، ص، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العامكمال حمّاد،  -44
 .65نفس المرجع، ص -45
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بدافع الوطنیة، بأن یكون حمل السلاح علنا وان یتقیدوا بقوانین  أوسواء حملوا السلاح بأمر حكومتهم 

 .وأعرافهاالحرب 

عقدت الجمعیة العامة ثلاث عشرة اتفاقیة دولیة، واستندت في موقفها هذا إلى العدید  نفس السیاقوفي 

الخاصة بمنح  1960) لسنة 1514من القرارات والتوصیات الصادرة عنها، ولعل أولها توصیتها رقم (

لك توصیتها البلدان والشعوب المستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فیما بعد بقرار "تصفیة الاستعمار". وكذ

بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلین الذین یكافحون ضد السیطرة  1973) لسنة 3103رقم (

الاستعماریة والاحتلال الأجنبي والنظم العنصریة، لا بإضفاء المشروعیة على عملهم فحسب، وإنما 

في النزاعات المسلحة مثل اتفاقیات جنیف بشمول هؤلاء المقاتلین أیضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به 

 46الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحمایة المدنیین. 1949لعام 

اعترفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف مثل  كما

وقرارها رقم ، )3د(بن 1984) لعام 39/17وقرارها رقم (، )2و1بند ( 1974) لعام3236قرارها رقم (

، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك )3و1في البند ( 1995لعام  49/149

) لعام 39/17)، ورقم (5بند ( 1974) لعام 3236رقم ( لجمعیة العامةا الكفاح المسلح حسب قرار

حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو  كما أن القانون الدولي، ومنذ قیام الأمم المتحدة، قد )،2بند( 1984

التهدید بها في إطار العلاقات الدولیة، غیر أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع 

 الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسیلة لممارسة حق تقریر المصیر، والوصول إلى الاستقلال الوطني.

تحدة بمشروعیة نضال الشعوب في سبیل التحرر من الهیمنة الاستعماریة وقد أقرت الجمعیة العامة للأمم الم

والسیطرة الأجنبیة، بالوسائل كافة، بما في ذلك القوة المسلحة، كما أقرت تقدیم دول العالم المساعدات 

للشعوب التي تناضل في سبیل تقریر المصیر، وأن تساعد جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حیث 

ذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح الذي تخوضه ضد دولة استعماریة أو یمكن له

عنصریة أو ضد الاحتلال الأجنبي، دون أن تحتج الأخیرة بأن هذا الدعم یعد من قبیل التدخل في شؤونها 

 47.في البند الثاني والثالث 1973) لعام 3070الجمعیة العامة رقم (الداخلیة وذلك وفق قرار 

إسلامیة، نقلا عن الموقع:   -وثیقة مفهوم الإرهاب والمقاومة، رؤیة عربیة -46
www.mesc.com.jo/Document12/07/2003 
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وهولندا وكندا  وإسرائیل أمریكامثل  بعض الدولنجد  ،المتحدة الأمم تهأقرً المقاومة حق  أنبالرغم من ف

وهنا یظهر الخلاف في  ،لسلاح بل یمارس بالوسائل السلمیةیبرر استخدام ا ن مثل هذا الحق لابأیرون 

قلالها وتقریر مصیرها عملا وجهات النظر بین الدول التي تعتبر الكفاح المسلح والنضال في سبیل است

 للشعوب. امشروع اوتلك التي تراه حق ،إرهابیا

 مت الولایات المتحدةدعً  ،حربها على لبنان إسرائیلت بالنسبة للمقاومة اللبنانیة في الجنوب بعدما شنً ف

 إیقاف إلىقرار یهدف  أيعرقلتا صدور كما  ،لبنان دمارا وتخریباب تلحًقوهي  إسرائیلوبریطانیا  الأمریكیة

 الأوسطذ مخططها في الشرق ولتنفً  ،للقضاء على حزب االله سرائیللإالفرصة  لمنحالحرب. كل ذلك 

لحقت أكل هذه الجهود باءت بالفشل و  إن إلا 48.الأمریكیةالجدید كما صرحت بذلك وزیرة الخارجیة 

 رقم القرار بإصداردولیة انتهت الجهود ال إن إلى. لكن المجتمع الدولي حال دون ذلك بإسرائیلالهزیمة 

 بین حزب اهللالعملیات الحربیة  إیقافالقرار على  نصً  حیث ،2006لسنة عن مجلس الأمن  1701

. وهذا یؤید القول الجماعات الإرهابیةقائمة  الأمم المتحدة قد صنًفته ضمنكانت  أنبعد  ،إسرائیلوبین 

 بالمقاومة. خرآوفي حین  بالإرهابتصف بعض المنظمات  أمریكا أن

 المطلب الثاني: الإرهاب و الجریمة المنظمة  
إن الظاهرة الإرهابیة بتعقیدها وخطورتها، تزداد خطورة وتعقیدا بالدعم المالي والتقني والمعنوي، الذي   

تجده في النشاطات الإجرامیة المنظمة الأخرى أو ما یسمى بالجریمة المنظمة والتي تتعدد صورها 

 ض الأموال، الاتجار بالأسلحة والمخدرات، التهریب...ألخ). وهو ما سنتطرق إلیه تباعا.وأشكالها (تبیی

 :الجریمة المنظمة/ 1

تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الإجرام المنظم ، و على الرغم من الخطورة البالغة للجریمة المنظمة  

 ،تعریف جامع متفق علیـه لهذه الجریمةنه لا یوجد حتى الآن أالدولي، إلا  والوطني  یینعلى المستو 

 49وذلك بسبب تعدد أنواع وأشكال الجریمة المنظمة.

 الدكتور محمد فتحي عید الذيو من بین المحاولات الفقهیة لتعریف الجریمة المنظمة، نذكر تعریف 

عرًفها بأنها:" الجریمة التي یمارسها تنظیم مؤسسي، یضم عددا كبیرا من الأفراد المحترفین، یعملون في 

إطار ووفق نظام لتقسیم العمل. ویأخذ التنظیم شكل التخطیط الدقیق في ممارسة الأنشطة الإجرامیة، التي 

 .65نفس المرجع، ص -48
 .16ص ،2000القاهرة  ،دار النهضة العربیة، 1ط ،الجریمة المنظمة، املشریف سید ك - 49

                                                           



 

 
32 

لموظفین وكبار شخصیات الدولة، قد تمتد عبر الدول. وغالبا ما تتسم بالعنف وتعتمد على إفساد بعض ا

  50وتهدف إلى تحقیق أرباح طائلة...".

) من اتفاقیة مكافحة الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة والموقعـة فـي بـالیرمو 2فقرة ( الثالثةكما حددت المادة 

، إذا  عبر وطنیةمتى تعتبر الجریمة المنظمة عبر وطنیة، حیث تكون الجریمة المنظمة  2000من عام  

تكبت  في أكثر من دولة أو إذا تم التخطیط أو الإعداد أو الإشراف في دولة وارتكبـت فـي دولـة أخـرى ، ار 

أو إذا ارتكبت في دولة وارتكبتها جماعة إجرامیة منظمة تمـارس نشـاطها الإجرامـي فـي أكثـر مـن دولـة  أو 

  51إذا ارتكبت في دولة وكان لها آثار شدیدة في دولة أخرى.

، تعریفــــا  1993 ســــنةكمـــا وضــــعت مجموعــــة مكافحــــة المخــــدرات والجریمــــة المنظمــــة بالاتحــــاد الأوروبــــي 

إجرامیـا، بارتكـاب جـرائم  نشـاطاكلة من أكثر من شخصین تمارس : "جماعة مشعلى أنهاللجریمة المنظمة 

م الإجرامـي جسیمة لمدة طویلة أو مدة غیر محددة، ویكون لكل عضو  فیها مهمة محددة في إطـار التنظـی

العنـــف والتهدیـــد ،  ،، وتهـــدف للحصـــول علـــى الســـطوة أو تحقیـــق الأربـــاح وتســـتخدم فـــي ارتكابهـــا الجریمـــة

 52.والتأثیر على الأوساط السیاسیة والإعلامیة والاقتصادیة والهیئات القضائیة"

 كما یلي:و من جملة التعاریف المذكورة، یمكن استخلاص الخصائص التي تتمیز بها الجریمة المنظمة، 

 :خصائص الجریمة المنظمة أ/

عدد الأعضاء: اشترطت أغلب التشریعات والمنظمات الدولیة كالاتحاد الأوربي وهیئة الأمم  .1

المتحدة، أن تكون الجماعة مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر لكي توصف بأنها جماعة إجرامیة 

 53.منظمة

ترتیب وتنسیق وجمع الأعضاء داخل بنیان أو هیكل شامل ومتكامل، قادر  ویقصد به: التنظیم .2

رئاسي ،  على القیام بأعمالها الإجرامیة ، ویكفل هذا التنظیم خضوع الأعضاء إلى نظام سلطوي 

 ،2006 ،1، طالریاض ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،القرصنة البحریةتمویل الإرهاب و  ،محمد فتحي عید - 50
 .258ص 

 .17مرجع سابق، ص، الجریمة المنظمة، املشریف سید ك -51
 .54 ص مرجع سابق، ،شریف سید كامل -52
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بحیث یكون الأعضاء تحت قیادة زعیم أو قائد أو لجنة علیا تكون مسئولة عن اتخاذ القرارات 

 54.ق أهداف الجماعة الإجرامیةوتوجیه الأعضاء لتحقی

بحیث لا تعتمد على عمل شخص واحد، بل على عمل جماعي یقوم على تقسیم التخطیط:  .3

 55.الأدوار بدءا من الإعداد حتى التنفیذ

الاحتراف: حیث عادة ما یكون أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة من فئة المحترفین في ارتكاب  .4

وقد یصل هذا الاحتراف إلى تخصص أعضاء المنظمات الإجرامیة في نشاط معین،  ،الجرائم

المخدرات، تبییض  تجارةبحیث یكون كل تنظیم إجرامي متخصصاً في ارتكاب جرائم معینة (

 56الأموال، الاختطاف...ألخ).

ئیسا الاستمراریة: أي استمرار عمل المنظمة بغض النظر عن حیاة أي فرد فیها، حتى ولو كان ر  .5

وهو ما یعني أن الرؤساء الذین یتوفون یأتي بدلا منهم رؤساء جدد، لذلك تستمد هذه التنظیمات 

 57ولیس من حیاة أعضائها ورؤسائها. الإجرامیة صفة الاستمراریة من نشاطها

 ،عادة ما تقوم التنظیمات الإجرامیة باستخدام العنف أو التهدید باستخدامهاستخدام العنف: ف .6

 58ویصل هذا العنف في أغلب الأحوال إلى القتل أو خطف الأشخاص.

تجنـــي أمـــوالا طائلـــة غالبـــا مـــا تكـــون مـــن  ،كمـــا أصـــبحت الجریمـــة المنظمـــة بعناصـــرها الإجرامیـــة الجدیـــدة

أو اســـتغلال  ،مصـــادر غیـــر مشروعــــة كالاتجـــار بالمخـــدرات أو الأســـلحة بمـــا فیهـــا أســـلحة الـــدمار الشـــامل

وهـــو مـــا جعـــل قـــوة الجریمـــة المنظمـــة تـــزداد یومـــا بعـــد یـــوم ولـــم تعـــد  ،الأمـــوال تبیـــیضالنســـاء والأطفـــال أو 

بـل أصـبحت آثارهـا تطـال الـدول الغنیـة، ممـا جعـل هــذه الجریمـة أحـد المشـاكل  ،مقتصرة على الدول الفقیرة

رهابیــة المنظمــات الإ أنذلــك  الرئیســة والهامــة التــي تواجـــه المجتمــع الــدولي فیمــا یتعلــق بمكافحــة الإرهــاب.

تتشابه في شأن تنظیمهـا وسـریة عملیاتهـا وقوانینهـا الداخلیـة ووسـائل عملهـا مـع المنظمـات الإجرامیـة ، بـل 

 تستفید من مواردها المالیة في اقتناء الأسلحة مثلا. 

 ،2002 ،دار النهضة العربیة ،والقوانین الوطنیةالجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة  ،فائزة یونس الباشا - 54
 .67-66ص

 .67نفس المرجع ، ص  - 55
 71نفس المرجع ، ص  - 56
 .123ص ،2006 ،المواجهةالتجریم وسبل  :الإرهاب والجریمة المنظمةسلیمان، حمد إبراهیم أ -57
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كما یعتبر تحقیق الربح المالي هو الهدف الأساسي والرئیسي للجرائم المنظمة الوطنیة والعابرة للحدود ، 

الدافع الأول لكل صور الإجرام المنظم ، إلا أن الاحتفاظ بهذا القدر الكبیر من الأرباح المتحصل علیها و 

 موال.الأتبییض  عن طریقإلا  یتملا  كما هو من مصادر غیر مشروعة

 :الجریمة المنظمةب النشاطات ذات الصلة /2

 الأموال:تبییض  أ/

النشاطات  والتي تصب في مصب ،وجه من أوجه الجریمة المنظمة هوإن عملیات تبییض الأموال 

التمویل  لأن، راتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهابتشكًل تحدیا جادًا في إطار الإست، و المساعدة على الإرهاب

یشمل الأموال التي توضع تحت تصرف الإرهابیین ، وهذه الأموال تعني جمیع العملات الوطنیة والأجنبیة 

ب أو الفضة وكل ما یعتبر بمثابة عملات یمكن التداول بها ، ولا یقتصر الأمر على مقدمات أو الذه

كما یشمل  ،العملات بل یمتد إلى تقدیم مقدمات أخرى غیر العملات كالإعتمادات والقروض والهبات

وهذا حسب ما جاء في نص المادة الأولى من  ،الدعم المعنوي إذا أدى مثل هذا الدعم إلى اقتناء الأموال

 اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل الإرهاب. 

حقیقة الأموال ومصدرها   تبییض الأموال بأنه:" إخفاء أو تمویه 1988وقد عرفت اتفاقیة فیینا لعام 

تمدة من أفعال مع العلم بأنها مس بها،أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة  ،ومكانها

  59".إجرامیة

عملیات تبییض الأموال من طرف المنظمات الإجرامیة ودعم الجماعات  تشكًلعلى المستوى الإفریقي، و 

وضع  2002سنة  نه تمً أحیث  ،تیجیة الإفریقیة لمكافحة الإرهابالإرهابیة، تحدیا جادًا في إطار الإسترا

مخطط من طرف الاتحاد الإفریقي للوقایة ومكافحة الإرهاب في إفریقیا. كما تمً وضع تدابیر خاصة لقمع 

إنشاء مراكز مراقبة الأموال، و تمویل الإرهاب، بما فیها تجریم عملیات تمویل الإرهاب وتبییض الأموال، 

 مع المؤسسات المالیة الدولیة.  تكوین الأشخاص لمقاومة ومكافحة تبییض الأموال والتعاونو 

كما تبنًى الاتحاد الإفریقي البروتوكول التابع لمعاهدة منظمة الوحدة الإفریقیة الخاصة بالإرهاب عام 

، والمتمثلة في تكثیف الجهود بین الدول الإفریقیة وذلك لتجمید، حجز ومصادرة كل الأموال 2004

 .91نفس المرجع، ص -59
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وكذا تخصیص هذه الأموال المصادرة كتعویضات لضحایا  والأملاك التي تؤول لارتكاب أعمال إرهابیة.

  60الإرهاب وعائلاتهم.

والتي تمس  ،تمً الاتفاق على وضع برنامج خاص بقضایا الإجرام والأمن 2005كما أنه في سبتمبر 

، ومن بین فرق العمل التي أبوجادولة افریقیة في  47حیث تمً تبني هذا البرنامج من طرف  ،بالتنمیة

، اختصًت بالجریمة المنظمة، تبییض الأموال، التهریب 2006/2010هذا البرنامج للسنوات  تضمًنها

 61والإرهاب.

 ذكر: أن مكنیالدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب وعن المصادر القانونیة 

  1333، القرار رقم 15/10/1999الصادر في  1276القرار رقم  :الأمنقرارات مجلس 

 .1373و 1390و 1455القرارات  ،2000الصادر سنة 

  واللائحة1994دیسمبر  09في  ةالمؤرخ 60/49 كاللائحة :العامةالجمعیة  لوائح ، 

دیسمبر  08في  ةالمؤرخ 108/53رقم  واللائحة ،1997دیسمبر  15في  ةالمؤرخ 165/52

 .2006سبتمبر  20في  ةالمؤرخ 288/60 واللائحة ،1998

 والتي تفرض على الأطراف فیها إتخاذ  1999الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة  الاتفاقیة :

التي  الجمعیات ومراقبة ،خطوات قانونیة لمكافحة تمویل الإرهابیین بشكل مباشر أو غیر مباشر

أنشطة غیر مشروعة مثل ب تقومأو  ،عي السعي إلى غایات خیریة أو إجتماعیة أو ثقافیةدً ت

لون الإرهاب ات أو تهریب الأسلحة ، وهي تلزم كذلك الدول بتحمیل من یموً الإتجار بالمخدر 

وتنص على تحدید الأنشطة الإرهابیة ، وتجمید ومصادرة   مسؤولیة جنائیة ، مدنیة وإداریة.

 هة إلیها ، وعدم إعتبار السریة المصرفیة مبررا كافیا للإمتناع عن التعاون.الأموال الموجً 

  والتي أنشأها الأمین العام للأمم المتحدة  :الإرهابتوصیات فرقة العمل المعنیة بتنفیذ مكافحة

ر الدولیة لمكافحة تمویل إیجاد سبل الوفاء بالمعاییوالتي كانت إحدى أبرز مهامها  ،2005سنة 

 .الإرهاب
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 :الاتجار بالأسلحة ب/

كونها تشكل العصب  ،ةودولی ةوطنی جریمةعملیات الاتجار بالأسلحة بصورة غیر شرعیة تشكًل   

الأعمال خاصة في و  ،الأساسي للقیام بالنشاطات الممنوعة في تنظیم جمعیات الأشرار أو الجرائم المنظمة

أن ثاني أهم مصدر  -GAFI–في التقریر الثامن لمجموعة العمل المالي الدولیة  لذلك جاء .الإرهابیة

والواقع أن الأعمال  .في الأسلحة وتهریبها بسبل غیر شرعیة هو الاتجار ،للمداخیل غیر المشروعة

 الإرهابیة لا تستفید من التمویل فقط، ولكن من التموین من خلال التزوید بالأسلحة.

 / العلاقة بین الجریمة المنظمة والظاهرة الإرهابیة :3

وفـي اسـتخدام أسـالیب العنـف  وإدارة   ،لكـل منهمـا فـي التنظـیم الهیكلـيالجریمة المنظمة والإرهاب  تتشابه  

اعتبار الإرهاب صـورة مـن صـور  مما أدى بالبعض إلىالعملیات في سریة تامة وتنفیذها في دقه شدیدة ، 

خاصــة فیمــا  الإجــرام ظــاهرةالجریمــة المنظمــة. إلا أنــه فــي الواقــع، فــان الظــاهرة الإرهابیــة أصــبحت تفــوق 

  .ابیة والوسائل التي تعتمد علیهاالإرهالظاهرة  افهیتعلق بالضحایا التي تخلً 

كمــا أن البعــد الإجرامــي لــبعض المنظمــات الإرهابیــة، كالقاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي وتمركزهــا فــي 

منطقــة الســاحل، یشــكل تهدیــدا إقلیمیــا كبیــرا للــدول المتواجــدة فــي المنطقــة، وذلــك لمتاجرتهــا فــي المخــدرات 

ذلــك أن فهــم الظــاهرة الإرهابیــة لــم یصــبح یتجلــى بمجــرد تبریرهــا بــدافع إیــدیولوجي أو محاولــة  62والأســلحة.

استعمال العنف لإحداث تغییر سیاسي، بل تطور الأمر إلى محاولة تحقیق الكسب المادي، وهو ما أكدتـه 

Marta Crenshaw أنهــا  التــي تــرى بــأن الصــورة الواســعة التــي قــد تعكســها الجماعــات الإرهابیــة علــى

  63حركات ذات دافع سیاسي أو دیني، هي صورة مضللة تتضمن دوافع أخرى أكثر تعقیدا.

 

 

 

 :إلى العلاقة بین الظاهرة الإرهابیة و الجریمة المنظمة، ومنهاعدة مؤتمرات وقرارات  وقد أشارت

62- Laurance Aida Ammour, la coopération de sécurité au Maghreb et au Sahel : L’ambivalence de 
l’Algérie. Bulletin de la sécurité Africaine, n°18, Février2012, p.3. 
63- Crenshaw, M. (1985), An organizational approach to the analysis of political terrorism. Orbis, 
vol.29, n°3, p, 456. 
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  15أشار القرار رقم ( حیث:  )1990مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة (هافانا (

جماعات الجریمة المنظمة ولاسیما  إلى خطورة الجرائم التي ترتكبها ،المتعلق بالجریمة المنظمة

 .الإرهاب

 ) إلى  هحیث أشارت الفقرة الرابعة من :)2001عن مجلس الأمن ( ) الصادر1373القرار رقم

 الوطنیة. الدولي والجریمة المنظمة عبر  القلق من العلاقة الوثیقة بین الإرهاب

  رت القاهرة عن قلقها العمیق : عبً 2003دیسمبر  4إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب الصادر في

 F64.من العلاقة الوثیقة بین جرائم الإرهاب والجریمة المنظمة عبر الوطنیة

كقیام عصابات  المنظمة،تنسیق بین الشبكات الإرهابیة وعصابات الجریمة تعاون و وفي أرض الواقع یوجد 

وهو ما كشفت عنه  ،الجریمة المنظمة بتزوید الشبكات الإرهابیة بالجوازات وبطاقات الهویة المزورة

السلطات المصریة مع العناصر الإرهابیة التي ألقي القبض علیها حیث استعانت للحصول على   تحقیقات

 65.سیاآمن وسط  ةجوازات سفر مزورة بعصابات إجرام منظم

ما تحالف تنظیم القاعدة مع عصابات البلقان وخاصة الألبان في مجال تهریب الهیرویین  كثیراكما أن 

وألمانیا ومنها  ،صغري وصولا إلى أسواق أوربا الشرقیةالمن حقول أفغانستان وباكستان عبر دول آسیا 

تنظیم الإرهابي في وهذا ما زاد في ثراء ال .رةعف الطلب على هذه المادة المخدً أین یتضا ،إلى دول أخرى

ومن ناحیة إغراء فئات المجتمع الضعیفة للإنخراط في أوساط  ،وسط آسیا من الناحیة اللوجستیكیة

 66.وإستخدام الأفراد المنخرطة في توسیع نشاط هذه التجارة المربحة ،التنظیم

ل وسلاح ، حیث الشبكات الإرهابیة بما تحتاجه من ما وتموین كما تقوم عصابات الإجرام المنظم بتمویل

تستفید الشبكات الإرهابیة من الأرباح الطائلة التي تحققها عصابات الإجرام المنظم في مقابل توفیر 

 67.الحمایة لعملیاتها غیر المشروعة

 :فیما یليبین شبكات تهریب المخدرات وتمویل الإرهاب وتبییض الأموال  العلاقةوتكمن 

 .206 -201 ص، مرجع سابق، حمد مصطفى سلیمانأ -64

 ،198 ص المرجع ،نفس  -65
66 Henri Guirchoun،Afghanistan،Pakistan،Asie Centrale، Les poudrières du Monde،le nouvel 
Observateur ، N°1925 du 27 septembre Au 03 octobre 2001.p12. 

 .41-40ص  ،سابقمرجع  ،محمود شریف بسیوني -67
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 .واحدإن العلاقة القائمة بین المخدرات ووسائل العنف قدیمة ومتجددة في آن  .1

التكافل والتضامن بین أموال المخدرات وأعمال الإرهاب، حیث یستخدم مهربو المخدرات الإرهاب  .2

 الإرهابیون تهریب المخدرات لتمویل أنشطتهم.یستعمل بینما  ،لتحقیق جرائمهم

وتبییض الأموال باختلاف  ،وتهریب المخدرات ،عملیات الإرهابإن التوافق أو التواطؤ بین  .3

 المجموعة أو المنطقة یكون في:

  وإنتهاءا  محصولاتها،مجموعات إرهابیة تتورط في المخدرات زراعة وإنتاجا وتوزیعا حتى تبییض

 بتوفیر حمایة للمهربین في مناطق خاضعة لها أو لمؤیدیها.

 والمنتجات التي تعبر  ،والبضائع ،فاء ضریبة على السلعیمجموعات إرهابیة أخرى تكتفي بإست

 مناطق خاضعة لها.

الأدلة على عملیات الإرهاب غالبا ما تكون واضحة وعلنیة، لكن مصادر تمویلها تبقى أحیانا  .4

 مستترة تماما.

حصول على  نتقال من زمن الدولة الراعیة لتمویل مجموعات إرهابیة (حمایة أراضي،الاإن  .5

إلى زمن انعدام هذه الرعایة أو تلاشیها دفع تلك ، ..).مجاورةط على دولة ضغ أسلحة،

 68.المجموعات إلى التعاون مع مافیا تهریب المخدرات تمویلا لأنشطتها

ومع تزاید خطر الإرهاب والجریمة المنظمة وتنامي العلاقة بینهما، استدعى ذلك تنسیقا أمنیا دولیا وإقلیمیا 

 وتعاونا على مواجهتهما والتضامن والعمل المشترك بعیدا عن العمل الفردي. 

 

 

 

 

لس، لبنان، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابجرائم غسل الأموال و تمویل الإرهاب في التشریعات العربیةأحمد سفر،  - 68
 .134-133 ص، 2006

                                                           



 

یع یظهر بأن الاختلاف الدولي بشأن تعریف الإرهاب قابله اتفاق على ضبط الخصائص بین جم   

الأفعال الموصوفة بالإرهابیة. وبالتالي فان التكییف القانوني في هذا المجال جاء موسًعا لترتیب 

 المسؤولیة الجزائیة على الفاعلین.  

كما أن إستراتیجیة مكافحة الإرهاب المسطرة من طرف هیئة الأمم المتحدة تضمنت "تدابیر" مختلفة 

وتوصیات لصالح الدول سبقتها عدة لقاءات دولیة (مؤتمرات دولیة، ندوات، ملتقیات...الخ)، كانت 

 تمهیدا لهذه الإستراتیجیة. 

ل التنسیق الأمني، والتعاون بین الدول كما أن معالم هذه الإستراتیجیة تكون أكثر وضوحا من خلا 

لتكثیف الجهود وتثبیت أسس الإستراتیجیة المذكورة سابقا. وهو ما سیتم تناوله في الفصل الثاني من 

 هذه الدراسة.
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شك ئكتئمى  ئكف

ب  قئغح ل ب ك ب ئكخهكي لفههل ئلأزةذئةيجي
لهئ لعئك ا ه  ئلأذهئ
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، تضمنت 2006إن الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب التي تبنتها هیئة الأمم المتحدة سنة   

فیما  المتوفرةأسس وآلیات قانونیة و عملیاتیة لضمان نجاعتها. إلا أن كل ذلك مرهون بالمعطیات 

ألخ)، و كذا هم...ات(من حیث أوصافهم، و جنسیاتهم، و تموقعهم، و نشاط الإرهابیةیتعلق بالجماعات 

 كشف السبل التي من شأنها دعم هذه الجماعات مادیا و معنویا.

و على هذا الأساس، تمً تصنیف الجماعات الإرهابیة من طرف هیئة الأمم المتحدة و كذا الاتحاد 

الأوربي، وذلك حتى یسهل الكشف عن هذه الفواعل التي تنشط داخل الظاهرة الإرهابیة. و تبقى هنالك 

خرى، خاص بعدة دول على حدى، كما هو الحال بالنسبة للتصنیف الذي وضعه مكتب تصنیفات أ

 التحقیقات الفیدرالي التابع للولایات المتحدة الأمریكیة، أو ذلك الذي وضعته شرطة أنتربول...ألخ.

أغلب هذه التصنیفات اتفقت على معظم الحركات و الجماعات الإرهابیة الناشطة حالیا، نخص  كما أن

ذكر: حركة القاعدة أو بوكو حرام أو أبو سیاف...ألخ. مع وجود اختلاف في شأن بعض الحركات بال

الإسلامیة التي لا تلق إجماعا خاصة من طرف الدول العربیة، على اعتبارها حركة إرهابیة كحركة حزب 

 االله مثلا، و الذي تعتبره الدول العربیة بمثابة حركة تحرریة.

هذه الإستراتیجیة، مرهون كذلك بمدى تعاون الدول و المنظمات الدولیة و كما أن فعالیة و نجاح 

 الإقلیمیة فیما بینها، على كل المستویات، الأمني، القضائي و التقني لمكافحة هذه الظاهرة.
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 مفهوم الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة للإرهاب وأسسهاالمبحث الأول: 

 الدولیة لمكافحة للإرهاب المطلب الأول: مفهوم الإستراتیجیة  
التي تعني الجیش أو الحشد،  Stratoمشتق أصلا من الكلمة الیونانیة  Strategyمصطلح الإستراتیجیة 

، والتي Stratagemوالتي تعني فن القیادة. ومن مشتقاتها كذلك  Strategoومن مشتقات هذه الكلمة 

 69تعني الخدعة الحربیة التي تستخدم في مواجهة العدو.

لا أن استعمال هذا المصطلح أصبح یشمل عدة مجالات ومیادین، فقد یوصف قرار سیاسي مهم بأنه إ

استراتیجي، كما توصف بعض الموارد والسلع الاقتصادیة بأنها إستراتیجیة كالبترول مثلا. كما قد توصف 

 70بعض الدراسات المتخصصة بأنها دراسات إستراتیجیة...ألخ.

علقة بالإستراتیجیة، معظمها مرتبط بالشق العسكري، إلا أن هذا الطرح تغیر و إن كانت التعاریف المت

فن " الذي عرف الإستراتیجیة بأنها : "André Beauverخاصة مع تعریف بعض المنظرین أمثال "

" كان یعني بالقوة جمیع القدرات التي Beauver. وكأن "71"استخدام القوة للوصول إلى هدف السیاسة

 الدولة، بما فیها القدرات العسكریة لتحقیق أهدافها السیاسیة.تكون بحوزة 

، أستاذ العلاقات الدولیة والإستراتیجیة، إذ یرى بأن : الدكتور عبد القادر محمد فهميهو ما توصل إلیه و 

"الإستراتیجیة علم وفن استخدام الوسائل والقدرات المتاحة، وفي إطار عملیة متكاملة یتم إعدادها 

لها، بهدف خلق هامش من حریة العمل یعین صناع القرار على تحقیق أهداف سیاستهم العلیا  والتخطیط

 72في أوقات السلم والحرب".

إذن أصبح التعامل مع الإرهاب یتطلب "إستراتیجیة محددة" وخاصة بهذه الظاهرة. التي أصبحت تهدد 

وسائل التي تخدم مصالحهم، فبعدما السلام العالمي خاصة مع تعدد الأنشطة الإرهابیة والجماعات، وال

كانت الدول قدیما، تدرك الخطر الذي یواجهها من الخارج والذي یحاربها برایة معلومة ویأتیها من ناحیة 

69  The International Encyclopedia of social sciences. New York. 1968. p.281. 
70 L.D. Black، the strategy of foreign Aid، New Jersey، D. van Nostrand Company، Inc 
1968، p. 17-18.   

ص.  ،2006، 1 .ط ،دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ،المدخل إلى دراسة الإستراتیجیة ،عبد القادر محمد فهمي - 71
21، 
 ،27ص.  المرجع ،نفس   72

 

                                                           



 

واحدة، أصبحت الآن هذه الدول معرضة للخطر من الداخل والخارج دون أن تتمكن من التعرف على 

لهجمة إرهابیة قد تسبب لها خسائر بشریة ومادیة عدوها وبدون أي معلومة أو مؤشر مسبق لتعرضها 

 معتبرة.

و هكذا، استدعت الظروف وضع إستراتیجیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته أینما وجد ومهما كانت صوره 

 وبغض النظر عن جنسیة مرتكبیه.

 كما تنقسم الدول في شأن إستراتیجیة التعامل مع الإرهاب إلى ثلاثة أقسام رئیسة هي:

: دول تعلن إستراتیجیة مؤداها أن لا تتنازل للمطالب الإرهابیة مهما كانت المخاطر التي تنتج عن أولا

 العملیات الإرهابیة.

 : دول تقبل بمبدأ التفاوض بل وحتى الرضوخ للمطالب الإرهابیة إذا اضطرت لذلك.ثانیا

فهي ترفض مطالب الإرهابیین : دول لیست لها سیاسة معلنة مسبقا وتتعامل مع كل حالة على حدا. ثالثا

إذا كان الخطر الناجم عن الرفض أقل من مساوئ قبوله والعكس صحیح، ومن ثم فهي لا تدخل في 

 ثابتة للتعامل مع الظاهرة. إستراتیجیةحسابها وضع 

 المطلب الثاني: أسس الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة للإرهاب  
، وان كانت لها میزة عملیاتیة "عسكریة" بالمفهوم الأمني الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب إن 

وظهور الإرهاب  2001سبتمبر  11الضیق، إلا أنها في ظل حركیة العلاقات الدولیة خاصة بعد أحداث 

" من خلال النصوص القانونیة المتعددة قانوني"كظاهرة" لا تعترف بالحدود، أصبح لها وجهان: الأول "

فحة الإرهاب واللقاءات الدبلوماسیة والمعاهدات..ألخ. والثاني "عملیاتي" یشمل والمختلفة في مجال مكا

 منالعملیات العسكریة الهادفة إلى مكافحة الظاهرة الإرهابیة وكذا التعاون الأمني في مناطق مختلفة 

 العالم.

الأمم المتحدة برسم إستراتیجیة لمواجهة الإرهاب بموجب قرار الجمعیة العامة  و من هذا المنطلق قامت

، مرفقا بملحق القرار الذي یتضمن خطة للعمل. وتستند هذه 08/09/2006الصادر في  288رقم 

 : أسسأربعة  علىالإستراتیجیة 

 معالجة الظروف المؤدیة إلى انتشار الإرهاب. .1

 منع الإرهاب ومكافحته. .2

 
43 



 

 
44 

 ات الدول لمكافحة الإرهاب وتعزیز دور منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. بناء قدر  .3

ضمان سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارهما ركیزتین أساسیتین لمكافحة  .4

 73.الإرهاب

القطارات في مدرید، حدَد الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة  وبمناسبة ذكرى تفجیر 2006و في مارس 

 الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب فیما یلي : ركائز

 منع وصول الإرهابیین إلى الوسائل التي تمكَنهم من شن هجوم مفاجئ على مناطق معینة. •

 ردع الدول عن دعم الإرهاب. •

 تنمیة قدرة الدول على منع الإرهاب. •

 الدفاع عن حقوق الإنسان. •

على نحو ما  ،للأمم المتحدة بعناصر تلك الإستراتیجیةو قد رحَبت الدول الأعضاء في الجمعیة العامة 

) وتعهَدت  20/1(قرار الجمعیة العامة  2005جاء في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمَة العالمي لعام 

بمواصلة تطویرها. وفي هذا المؤتمر، أجمعت الدول الأعضاء على إدانة الإرهاب "بجمیع أشكاله 

، بوصفه یشكَل أحد أخطر التهدیدات 74نما ارتكب، وأیًا كانت أغراض ارتكابه"ومظاهره، أیًا كان مرتكبه وأی

 75.للسلام والأمن والدولیین. وهو ما یستدعي تعبئة الجهود الدولیة لمواجهة هذه الآفة الإجرامیة

الخاص بإستراتیجیة الأمم المتحدة  2006 سبتمبر 7 في العامة الجمعیة الصادر عن كما أن القرار

 مرفق في الوارد الإرهاب، على القضاء إلى الرامیة بالتدابیر المتعلق الإرهاب، جاء یؤكد الإعلانلمكافحة 

 1994 عام لإعلان المكمل والإعلان ، 09/12/1994المؤرخ في  94/60العامة رقم  الجمعیة قرار

الجمعیة العامة رقم  بلائحةعلى الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق  القضاء إلى الرامیة بالتدابیر المتعلق

 في جزئه المتعلق بالإرهاب. 2005 لعام العالمي القمة مؤتمر ونتائج ، 17/12/1996 المؤرخ 51/210

 لكفالة التالیة الخطوات تتخذ أن بالإرهاب ومكافحته، المتعلقة أعمالها جداول بنود جمیع مناقشة كما تقرر

  :فعال نحو على الإستراتیجیة متابعة

 والستین. الحادیة دورة الجمعیة العامة من المستوى رفیع جزء في الإستراتیجیة إعلان .1

المخدرات مكتب الأمم المتحدة المعني ب ،دراسة حول تشریعات مكافحة الإرهاب في دول الخلیج العربیة و الیمن - 73
 .1ص  ،2009 ،والجریمة "فیینا"

 .8. ص مرجع سابق .یاسین طاهر الیاسري - 74
 .2ص  المرجع، نفس - 75
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 لكي تحدیثها في والنظر ، الإستراتیجیة تنفیذ في المحرز التقدم ببحث سنتین غضون في القیام .2

 للتغیرات. تستجیب

 بشأن المستقبل في العامة الجمعیة ستجریها التي المداولات في الإسهام إلى العام الأمین دعوة .3

 وتحدیثها. الإستراتیجیة تنفیذ استعراض

 الإقلیمیة ودون والإقلیمیة الدولیة المنظمات من وغیرها المتحدة والأمم الأعضاء الدول تشجیع .4

 والخبرات. الموارد تعبئة منها بوسائل الإستراتیجیة، تنفیذ دعم على المعنیة

 الاقتضاء، حسب التباحث، على المدني تمعلمجوا الحكومیة غیر المنظمات تشجیع مواصلة .5

 76.الإستراتیجیة تنفیذ هذه إلى الرامیة الجهود تعزیز سبل بشأن

أي إستراتیجیة تتطلب رؤیة واضحة عمًا یراد التخطیط له وتنظیمه. فیتم ضبط المفاهیم الخاصة  كما أن

بهذه الإستراتیجیة وكذا موضوعها. وفیما یتعلق بإستراتیجیة مكافحة الإرهاب، یستوجب التعرًف على 

 .الإرهابیة "الجماعات الإرهابیة"الفاعلین في الظاهرة 

 ابیة: تصنیف الجماعات الإرهأولا

إن تصنیف الجماعات الإرهابیة مرتبط بجرائم الإرهاب الصادرة عن الأفراد والمنظمات، بحیث تنقسم 

 وإرهاب الدولة. والمنظمات،جرائم الإرهاب بالنسبة للقائمین بها إلى شكلین: إرهاب الأفراد 

لمجموعات الأخرى فإرهاب الأفراد والمنظمات، هي تلك الأعمال التي تقوم بها الأفراد والعصابات وا

وعادة  77لحسابها الخاص، كأعمال خطف الطائرات، احتجاز الرهائن، الاعتداء على الدبلوماسیین...ألخ.

 ما یكون عمل هذه الجماعات عشوائیا كالعملیات الانتحاریة الفردیة أو الاغتیالات...ألخ.

كافحة هذه الظاهرة، وذلك من كما أن تصنیف الجماعات والحركات الإرهابیة، یخدم كثیرا إستراتیجیة م

خلال التعرًف على الحركات الإرهابیة الأكثر نشاطا وخطورة، بحیث یتم عزلها عن باقي المنظمات 

كما هو الحال بالنسبة للقاعدة في بلاد المغرب  78الإجرامیة، لحرمانها من الدعم المالي و اللوجیستي.

 .4-3 ،صمرجع النفس  - 76
 ،2003، الجزائر ،مطبوعات الجامعیةدیوان ال ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ،عبد االله سلیمان - 77
 .222 ،ص

78-Tendances en terrorisme, le déclin des groupes terroristes, centre intégré d’évaluation des menaces. 
Vol.1, 2007.p.3. 
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ومتمركزة على حدود الدول (شمال مالي، النیجر الإسلامي، التي أصبحت تنشط في منطقة الساحل، 

 79والجنوب الجزائري). والتي تضمن نشاطها من خلال الدعم المالي الناتج عن فدیات الرهائن والتهریب.

وفي نفس السیاق، فان تصنیف هذه الجماعات الإرهابیة، من شأنه إعادة النظر في التدابیر الأمنیة لكل 

 2000اطات هذه الجماعات الإرهابیة، فكانت أوروبا مثلا إلى غایة سنة منطقة، محاولة للتكیف مع نش

تعمل على مكافحة شبكات دعم الحركات الإرهابیة المتواجدة على آراضیها، خاصة لصالح الحركات 

أین تمت محاولة إحداث تفجیرات إرهابیة في كنیسة  2000الإرهابیة في الشیشان، إلى غایة دیسمبر 

راسبورغ الفرنسیة، من طرف جماعات إرهابیة ذات الجنسیة الجزائریة. حینها أدركت فرنسیة بمدینة ست

المجموعة الأوربیة بأن أوروبا أصبحت تشكل منطقة عملیات إرهابیة، ولیس فقط موقع تمركز شبكات 

   80الدعم، مما دفعها إلى تغییر سیاستها لمكافحة الإرهاب.

 :تصنیف هیئة الأمم المتحدة أ/

عام  1267هیئة الأمم المتحدة عن طریق لجنة مجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرار رقم كما قامت 

، وهو ما أكدته شرطة 81بوضع قائمة للجماعات الإرهابیة التي لها صلة بتنظیم القاعدة وطالبان 1999

 وفق الجدول أدناه:والذي تضمًن نفس القائمة  2006الأنتربول في بیانها الصادر في سبتمبر 

الدولة المنتمیة  سم الجماعة الإرهابیةا

 لها

اعتبارها كجماعة 

 إرهابیة منذ تاریخ

إلى 

 غایة

 تاریخ

یومنا  1991 الفلیبین الحركة الإسلامیة "أبو سیاف"

 هذا

منظمة الإغاثة الإسلامیة العالمیة 

International Islamic Relief 

Organization 

 

 العربیة السعودیة

1978 

 

 

یومنا 

 هذا

79-Mariam Djibrilla Maiga,Lutte contre le terrorisme au Mali :Gestion, prévention et une mobilisation 
pleine et entière de la société civile.Stokholm international peace research institute.2011,p.1 
80- Philippe Migaux, le terrorisme au nom du jihad. André Versaille éditeur, 2011.p, 23. 
81- Liste des Nations Unies des groupes terroristes : www.un.org 09/07/2011 
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 الحرمین

 

 العربیة السعودیة

06/07/2004 

 

یومنا 

 هذا

یومنا  1980 الصومال الاتحاد الإسلامي

 هذا

 الجماعة الإسلامیة المقاتلة بلیبیا
یومنا  06/10/2001 لیبیا

 هذا

یومنا  .06/10/2001 أفغانستان القاعدة

 هذا

إلى  .06/10/2001 الیمن جیش عدن الإسلامي

یومنا 

 هذا

إلى  .06/10/2001 فلسطین عصبة الأنصار

یومنا 

 هذا

فرع حركة القاعدة  الجماعة الإسلامیة المغربیة المجاهدة

 في المغرب

إلى  06/10/2002

یومنا 

 هذا

إلى  06/10/2002 باكستان حركة المجاهدین الإسلامیة

یومنا 

 هذا

إلى  17/10/2001 كشمیر خدام الإسلام

یومنا 

 هذا

إلى  25/10/2002 أندونیسیا الجماعة الإسلامیة بأندونیسیا

یومنا 
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 هذا

إلى  02/02/2003 باكستان جیش "جهنكوى"

یومنا 

 هذا

 - 1الجدول رقم  -

 :تصنیف الاتحاد الأوربي ب/
وذلك وفق القائمة  82،للمنظمات الإرهابیة قائمةقام مجلس الاتحاد الأوربي هو الآخر بوضع 

 :التالیة

الدولة المنتمیة  اسم الجماعة الإرهابیة

 لها

اعتبارها كجماعة 

 إرهابیة منذ تاریخ

 إلى غایة

 تاریخ

 یومنا هذا 29/05/2002 أفغانستان القاعدة

Aum Shinrikyo یومنا هذا 13/07/1992 الیابان 

 هذایومنا   كولومبیا القوات المتحدة للدفاع

 یومنا هذا  الهند بابار خالسا

Brigate rosse per la Costruzione del 

Partito Comunista Combattente 

 2009  ایطالیا

Euskadi ta Askatasuna ETA 2009  اسبانیا 

إلى یومنا   فلسطین منظمة أبو نضال "الفتح الثوریة"

 هذا

إلى یومنا   كردستان نسور الحریة الكردستانیة

 هذا

إلى یومنا   فلسطین الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

82- Liste de l’Union Européenne des groupes terroristes  http://eur-lex.europa.eu 12/03/2007. 
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 هذا

إلى یومنا   مصر الجماعة الإسلامیة

 هذا

إلى یومنا  13/09/2003 فلسطین حماس

 هذا

إلى یومنا  22/07/2013 لبنان العسكریة لحزب اهللالشعبة 

 هذا

Hofstadgroep إلى یومنا   هولندا

 هذا

إلى یومنا   باكستان حزب المجاهدین

 هذا

Holy Land Foundation for Relief and 

Development 

المتحدة الولایات 

 الأمریكیة

إلى یومنا  

 هذا

International Sikh Youth Federation 
إلى یومنا   الهند

 هذا

Kahane Chai 2009  إسرائیل 

إلى یومنا   تركیا الجبهة الاسلامیة  لمحاربي الشرق الكبیر

 هذا

Khalistan Zindabad Force 
إلى یومنا   الهند

 هذا

KADEK،Kongra-GEL إلى یومنا   تركیا

 هذا

إلى یومنا   الفلیبین الحزب الاشتراكي الفلیبیني

 هذا

ى یومنا إل  تركیا جبهة تحریر الشعب الثوریة

 هذا
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إلى یومنا   البیرو الطریق المضيء

 هذا

أفغانستان  طالبان

 وباكستان

إلى یومنا  29/05/2002

 هذا

Tigres de libération de l'Eelam 

tamoul 

إلى یومنا   سریلانكا

 هذا

 - 2الجدول رقم  -

 هو: هذین التصنیفین لهاتین القائمتینو ما یمكن استنتاجه من 

أن هذه المنظمات الإرهابیة أغلب ما تكون توجهاتها دینیة أو سیاسیة. إذ أن المنظمات الإرهابیة  .1

خلال "توجهاتها ومبادئها ومعتقداتها"، التي تكون محفزا لها بتعددها، تختلف وتتمیز فیما بینها من 

في أعمالها بل وعقیدة لها فیما قد یبدو لها بأنه صائب. فمن الجماعات الإرهابیة ما یكون ذات 

 توجه دیني أو عرقي أو هویاتي أو لغوي أو حتى اقتصادي.

 "إسلامي متطرف".أغلب المنظمات والجماعات الإرهابیة المذكورة، ذات توجًه دیني  .1

سبتمبر  11إحصاء أغلب المنظمات الإرهابیة المساندة لتنظیم القاعدة مباشرة بعد أحداث  .2

2001. 

اعتبار بعض الحركات التحرریة كمنظمات إرهابیة كحزب االله اللبناني مثلا. وهو ما یؤكد عدم  .3

 التمییز بین حركات المقاومة والأعمال الإرهابیة.

انقسام بین أعضاء المجتمع الدولي فیما یتعلق بتصنیف الجماعات الإرهابیة وإحصائها،  الملاحًظ هوو 

أن هذا الانقسام قد یؤثر في فعالیة الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة و ، 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث 

ابیة دون فاعلین في الظاهرة الإرهمن یجب اعتبارهم  محاربةالإرهاب، في ظل غیاب اتفاق دولي على 

 غیرهم.

 المطلب الثالث: التعاون الدولي والإقلیمي في مجال مكافحة الإرهاب
هذا التعاون بین أشخاص القانون الدولي، ما هو في الحقیقة إلى تكریس للأسس الأربع التي سطًرتها هیئة 

تدابیر تهدف إلى اتخاذ الأمم المتحدة في إطار الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب. والمتمثلة في 

كافحة الإرهاب، یتطلب الوقایة ومكافحة الإرهاب. ذلك أن ضبط إستراتیجیة دولیة شاملة في مجال م
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، بل وتنسیق بین مختلف الإدارات والهیئات الوطنیة والدولیة من خلال تبادل ینتعاون وتنسیق دولی

 الخبرات والمعلومات لتسهیل ضبط هذه الإستراتیجیة.

 المستوى الدولي: على أولا

قد اضطلعت الأمم المتحدة، وعلى رأسها الجمعیة العامة بدور قیادي في هذا المجال، حیث أصدرت في ل

 لائحتهاإعلانا متعلقا بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وأكًدته في  1994دیسمبر  9

 83لإنشاء هیئة الأمم المتحدة. بالنسبة لمرور الخمسین عاما 1995ثم أكدته عام  53/50رقم 

و في هذا السیاق الدولي تم إبرام إحدى عشر اتفاقیة دولیة لمكافحة جرائم الإرهاب،التي ترتكب ضد 

السفارات والدبلوماسیین، ومناهضة أخذ الرهائن، وسلامة موظفي الأمم المتحدة، والجرائم المرتكبة على 

ت، وسلامة الملاحة البحریة. وتعد هذه الاتفاقیات بالنسبة متن الطائرات والحمایة من العنف في المطارا

 84تستند إلیه الجهود الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. اللأمم المتحدة أساس

بالغ الأهمیة والتأثیر على الصعید الدولي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي،  1373القرار رقم  ویعد

فالقرار الصادر بموجب  2001،85سبتمبر  11أحداث  ثرا –خاصة وأنه صدر في مناخ دولي استثنائي 

تضمن سلسلة من الإجراءات التي یقع على یثاق وبإجماع أعضاء مجلس الأمن، الفصل السابع من الم

الدول واجب التقید بها وإلا اعتبرت مخلًة بمقتضیات السلم والأمن الدولیین. ویؤكد القرار أهمیة التعاون 

یات ثنائیة وأخرى متعددة الأطراف لأجل ضمان هذه الإجراءات الخاصة بین الدول من خلال اتفاق

 بمكافحة الإرهاب.

كما أصبحت مكافحة الإرهاب في السنوات القلیلة الماضیة أولویة علیا للمجتمع الدولي. وقد اتخذ عدد 

المتحدة العالمیة إستراتیجیة الأمم من الخطوات الهامة التي تجسّد هذا الاهتمام. وكان من بینها وضع 

، التي تقضي باتخاذ تدابیر شاملة للتصدي للإرهاب على الصعید 2006لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 

كان اعتماد الجمعیة العامة لإستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة حیث  الوطني والإقلیمي والعالمي.

 ،القاهرة ،رؤیة في أنتروبولوجیا الجریمة ،: الأسباب و إستراتیجیة المواجهةالإرهاب ،یسري ابراهیم دعبسمحمد  - 83
 .43ص  ،1993دار المعارف 

 ،عمان ،القاهرة ،التخطیط لمواجهة الأزمات و الكوارث الطبیعیة و الإرهاب : دراسات تطبیقیة ،محمد حافظ الرهوان - 84
 و ما بعدها. 31ص  ،2006دار علا للنشر 

ص  ،2005 ،1ط  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة ،أحمد حسین سویدان - 85
153. 
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لدولیة المتخذة لمكافحة الإرهاب. ومن علامة بارزة على درب المبادرات ا 2006الإرهاب في عام 

تحت عنوان "المضي قدما في تنفیذ  2007ندوة في فیینا في عام الإسهامات الهامة في هذا المسعى عقد 

إستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب" التي شارك في تنظیمها كل من حكومة النمسا والمكتب 

 لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة. التنفیذي للأمین العام ومكتب ا

التي  2008" لعام العملیة الدولیة للتعاون العالمي على مكافحة الإرهاب" ومن ناحیة الممارسة، تسجًل

استهلّتها سویسرا بالتعاون مع تركیا وسلوفاكیا وكوستاریكا والیابان، بدعم من مركز التعاون العالمي على 

لعملیة الدولیة تلك إلى تحدید السبل التي تجعل مؤسسات الأمم المتحدة وجهودها مكافحة الإرهاب. وسعت ا

 86أكثر ارتباطا بالاستراتیجیات والمساعي الوطنیة في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تعتبر المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، في مجال مكافحة الإرهاب حجر الأساس التي تؤسس علیه 

وتقویة التبادل الدولي في المجال الأمني  ،والوقایة منه ،مكافحة الإرهابالدول سیاستها في مجال 

 87اء.القض علىوالجزائي وذلك بإحالة المجرمین 

 والوطني الإقلیمي یین: على المستو ثانیا

، هي الوثیقة 27/01/1977" الموقعة بتاریخ المعاهدة الأوربیة لقمع الإرهابفتعتبر على سبیل المثال، "

المعتمد علیها من طرف الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة الإرهاب. وعند دخول هذه المعاهدة الأساسیة 

، أكًدت اللجنة الوزاریة على أهمیة تقویة التعاون في مجال تسلیم 23/11/1978حیًز التنفیذ في 

، وفي إطار إضافة إلى ذلك المجرمین (الإرهابیین)، وكذا تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال الإرهابیة.

التنسیق الإقلیمي في مجال مكافحة الإرهاب، فان الاتحاد الأوربي أعاد النظر في علاقته مع دول 

الذي یهدف إلى تقویة العلاقات بین الاتحاد الأوربي  1995المتوسط، من خلال تصریح برشلونة لسنة 

 88وهذه الدول، والحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

سبتمبر قدًمت اللجنة الوزاریة الأوروبیة توصیات ترتكز على مكافحة الجریمة المنظمة  11داث و بعد أح

والرشوة وتبییض الأموال، وذلك لإضعاف الحركات الإرهابیة، مرتكزة على وسائل قانونیة متعددة 

ضبط التدابیر المتخذة وطنیا ودولیا في مجال مكافحة  ،النقاط الأساسیة لمكافحة الإرهابورشة عمل دولیة حول  - 86
 .11. ص 2009أكتوبر  13و12الإرهاب. المركز الدولي بفیینا 

 .11ص  نفس المرجع، - 87
88- Emilie Robert, L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l’Union Européenne. Thèse de 
Doctorat, Université de Lille 2 Droit et Santé, 16 février 2012, p, 216. 

                                                           



 

 
53 

رامیة وحجز ومصادرة الوسائل الإج 08/11/1990كالمعاهدة الخاصة بتبییض الأموال الموقعة بتاریخ 

  المستعملة في هذا الباب.

 وضعت وذلك لأول مرة، حیث 2008الأوروبیة عام  الأمنیة الإستراتیجیة الأوروبي المجلس كما تبنى

 قیمه على بناءا الأوروبي للاتحاد الأمنیة المصالح لتعزیز واضحة مبادىء وأهداف الإستراتیجیة

بالكامل. ویعتبر الإرهاب ضمن  علاقة ذات وتبقى بتوجهها شاملة كما كانت هذه الإستراتیجیة .الأساسیة

 یبقى كله، العالم وفي أوروبا داخل ، التحدیات الفعلیة والتي شملتها هذه الإستراتیجیة. ذلك أن الإرهاب

  ولندن. مدرید على كبیرا خاصة بعد الهجمات الإرهابیة تهدیدا

 التشدد والتجنید رهاب ترتكز على أربع أسس: منعكما أن الإستراتیجیة الأوروبیة في مجال مكافحة الإ

هجوم إرهابي  لعواقب والاستجابة الإرهابیین، ملاحقة المحتملة، الأهداف حمایة ورائها، التي والعوامل

  محتمل.

، یعد من أهم التجمعات  2007إن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة الذي عقد بالقاهرة في أفریل

شهدت تحركًا سعودی�ا وعربی�ا للتصدي لقضیة الإرهاب. فقد نجح العرب خلال هذا المؤتمر  الدولیة التي

في تدویل الاهتمام بقضیة الإرهاب وكللت جهودهم الرامیة إلى جعل الإرهاب أحد أنواع الجریمة المنظمة 

  89بالنجاح.

كانت هنالك عدة مبادرات إقلیمیة بین الدول والمنظمات في مجال التعاون سواء الأمني أو القضائي  

إدراك الدول العربیـــة  بعدلمكافحة الإرهاب. فالتعـــاون العربي مثلا في مجال مكافحة الإرهاب، جـــاء 

ذات أثر فعال. وقد بدأت  لأهمیة مواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعي، وأن المواجهة الفردیة لن تكون

التعاون  ویجري ،1994 سنواتم خلال تدعً و م ، 1993 سنةملامح هذا التعاون في الظهور خلال 

وزراء الداخلیة ، ووزراء الإعلام ،  ، فیشملأكثر من مستـــوى على العربي في مجال مكافحة الإرهاب

 90ووزراء العدل.

أقرت بالاجتماع المشترك لمجلسي  ، والتي1998 سنة الإرهابلعربیة لمكافحة الاتفاقیة ادون أن ننسى 

 ودخلت حیز التنفیذ اعتبارا من، 22/4/1998 وزراء العدل والداخلیة العرب الذي عقد في القاهرة بتاریخ

وثائق  إیداعمنها اشترطت لسریان الاتفاقیة (ثلاثین یوما من تاریخ  40كون المادة  ،7/5/1999تاریخ 

من سبع دول عربیة). ومما جاء في الدیباجة هو التأكید على  إقرارها أوقبولها  أو التصدیق علیها،

 .89. مرجع سابق، ص الإرهاب و المواثیق الدولیة ،صالح بن بكر الطیار - 89
 .89ص  ،نفس المرجع - 90
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وعلى حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال وبكافة الوسائل بما  ،والإرهاب الإسلامضرورة الفصل بین 

 فیها الكفاح المسلح.

التهدید  أوالعنف  أفعالنه كل فعل من أعلى  الأولىت المادة فنصً  الإرهابلم تغفل الاتفاقیة تعریف  كما 

الرعب بین  إلقاء إلىجماعي، یهدف  أوفردي  إجرامي، یقع تنفیذا لمشروع أغراضه أوكانت بواعثه  أیابه 

 أوالضرر بالبیئة  إلحاق أوللخطر،  أمنهم أوحریتهم  أوتعریض حیاتهم  أو بإیذائهمترویعهم  أوالناس، 

تعریض احد الموارد  أوالاستیلاء علیها،  أواحتلالها  أوالخاصة،  أوة العام الأملاك أوالمرافق  بإحدى

شروع فیها  أوجریمة  أيبأنها  الإرهابیة الأعماللذلك عرفت المادة المذكورة  إضافة91الوطنیة للخطر).

مصالحها  أوممتلكاتها  أوعلى رعایاها  أومن الدول المتعاقدة،  أيفي  إرهابيترتكب تنفیذا لغرض 

 .یعاقب علیها قانونها الداخلي

التي اعتمدها المجلس ، دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لمكافحة الإرهاباتفاقیة  بالإضافة إلى

مادة  49تحتوي الاتفاقیة على  كما. 2001الأعلى في دورته الواحد وعشرون في المنامة في دیسمبر 

لتفعیل إستراتیجیة الدول الأعضاء لمكافحة  04/05/2004الاتفاقیة في تمً توقیع هذه ، حیث 92ودیباجة

  .التطرف المصحوب بالإرهاب

دیباجة الاتفاقیة التزام دول المجلس على التنسیق والتعاون بین الأجهزة الأمنیة بین كل من  وجاء في

ولتجسید افحة الإرهاب. الدول الستة (السعودیة، الكویت، قطر، البحرین، عمان والإمارات العربیة) لمك

، كإحدى اتشكیل لجنة أمنیة دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها سنوی 2006عام  ذلك جاء

 اللجان الأمنیة لتقریر التنسیق والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.    

" من خلال ضبط الأمن الجماعيو من أبرز المحاور التي ینصب علیها اهتمام المجلس، تحقیق "

وضع اتفاقیة أمنیة مشتركة، أما الشق  ،الشق الداخلي ویشملإستراتیجیة أمنیة بشقیها الداخلي والخارجي. 

تنسیق السیاسات الدفاعیة من خلال دعم القدرات والتدریبات العسكریة المشتركة من ب فیعنىالخارجي 

 93".درع الجزیرةخلال البرنامج العسكري "

سبتمبر رافقتها تقویة  11المتحدة الأمریكیة، فان الحرب على الإرهاب بعد أحداث أما عن الولایات 

 .89نفس المرجع، ص -91
بالمخدرات لأمم المتحدة المعني دراسة حول تشریعات مكافحة الإرهاب في دول الخلیج العربیة و الیمن. مكتب ا - 92

 www.undoc.org/documents/terrorism 09/08/2011الموقع: على الجریمة. و 
 نفس المرجع. -93
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صوًت الكونغرس الأمریكي على قانون ضیق  26/10/2001الجهاز التنفیذي الأمریكي، إذ أنه بتاریخ 

صراحة من الحریات الأساسیة للأفراد وذلك لتسهیل الإجراءات القانونیة والأمنیة في مجال مكافحة 

صفحة، تحمل مجموعة من  342عبارة عن وثیقة قانونیة تتضمن  Patriot Act ـرهاب. حیث كانت الالإ

القوانین الفدرالیة في عدة مجالات (إجراءات جزائیة، رقابة وحراسة الحدود، استخبارات، مراقبة الهجرة، 

 94تبییض الأموال...ألخ).

 Domestic Terrorismأضاف تعریفا جدیدا للإرهاب الدولي والمسمى ب  Patriot Act ـكما أن ال

 95والذي یتضمن تمدید المسؤولیة الجزائیة لمن كان عضوا في جماعة إرهابیة إلى أفراد عائلته.

 Combined Joint Taskبإنشاء ما یسمى ب  2002كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر 

Force-Horn Of Africa  ،وذلك لمكافحة الإرهاب وتحسین الظروف الأمنیة في كل من إثیوبیا، اریتریا

 2003السودان، كینیا. الصومال، الیمن والبحر الأحمر. كما قام المكتب المكلف بمكافحة الإرهاب عام 

والمموًل  East African Counter Terrorism Programبوضع برنامج خاص بإفریقیا الشرقیة: 

ملیون دولار، حیث یتضمن هذا البرنامج تكوین عسكري لضمن أمن الحدود والسواحل  100ه بمبلغ قدر 

   96وكذا حركة الأشخاص والسلع وضمان الأمن الجوي وتكوین فرق الشرطة.

 Trans Saharanأما في منطقة الساحل، فكانت المبادرة الأمریكیة في المنطقة تحمل عنوان: 

Counter Terrorism Initiative،  وهو برنامج یتضمن تدریب القوات العسكریة للدول الإفریقیة في

مجال مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن بین الدول التي أدرجت في هذا 

 97البرنامج نذكر: مالي، موریطانیا، تشاد، النیجر، الجزائر، المغرب، السنغال، نیجیریا وتونس.

على المستوى الإقلیمي عدة إجراءات وعقدت  المنظمات الإفریقیةاتخذت فقد قي، أما على المستوى الإفری

قادة الأفارقة قمة خاصة في عقد ال الاتحاد الإفریقيبعض المؤتمرات لمكافحة الإرهاب. فعلى مستوى 

انتهت بتبني إعلان لمكافحة الإرهاب ، وأوصت القمة بعقد قمة استثنائیة لتقییم  2001في أكتوبر  داكار

تبنته قمة منظمة الوحدة الإفریقیة  كانت التقدم الذي تحقق في تنفیذ میثاق الجزائر لمكافحة الإرهاب والذي

94-Alexandre ADAM : La lutte contre le terrorisme، étude comparative, UE-USA. L’Harmattand، 
2005.P. 34. 
95-François VERGNIOLLE : La lutte contre le terrorisme : Essai de bilan institutionnel. Centre 
français sur les USA، septembre 2002. Disponible sur le site :       
www.ifri.org/files/vergniolle.terrorisme.pdf12/11/2011 
96-Tanguy Strwye DE SWIELANDE : La grande stratégie américaine après le 11 Septembre. 
Revue « Stratégique » n°87. 2006.  
97-Donna Miles، New counterterrorism initiative to focus on Saharan Africa، American forces، Press 
Service، Washington Post 16 May 2005، P 12. 
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والذي وقعت علیه  ،1998سنة  نیاتفجیر السفارتین الأمریكیتین في كینیا وتنزا بعد 1999في الجزائر عام 

        98معظم دول القارة.

والملاحظ أن أحداث سبتمبر قد دفعت العدید من الدول الإفریقیة إلى التصدیق على میثاق الجزائر، وكان 

، تبعها في ذلك العدید 2002على رأس هذه الدول نیجیریا التي قررت التصدیق على المیثاق في فبرایر 

تصدیق على المواثیق والاتفاقات الدولیة الخاصة بمكافحة الى. وهو ذات الأمر بشأن من الدول الأخر 

وصدور قرار مجلس الأمن  2001الإرهاب ، والذي تسارعت وتیرته في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 

والذي صدر استناداً إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي  ،2001لعام  1373رقم 

 .99عله ملزماً لكافة الدول بما في ذلك غیر الأعضاء في الأمم المتحدةج

في الغرب الإفریقي، اقترحت غانا إقامة مكتب للمخابرات والتحقیقات  منظمة الإیكواسإطار كما أنه في 

الجنائیة على مستوى المنظمة لدعم التعاون الإقلیمي في مجالات الجریمة ومكافحة الإرهاب وعملیات 

سبتمبر في أبیدجان  23موال. وقد اجتمع بعض ممثلي الجهات الأمنیة من دول الإیكواس في غسل الأ

 لمناقشة كیفیة تطبیق هذا الاقتراح.

، أصدرت كینیا وأوغندا إعلاناً مشتركاً ینص على تكثیف تبادل المعلومات العملیاتيوعلى المستوى 

 2001ركة بین البلدین بعد اجتماعها في أكتوبر المخابراتیة لمحاربة الإرهاب. كما طرحت اللجنة المشت

فكرة إنشاء بنك مشترك للمعلومات عن العناصر الإرهابیة المشكوك فیها ، وتدعیم قدرة الحكومتین على 

احتواء أیة هجمات إرهابیة والرد علیها. وشددت اللجنة على الإسراع بتنفیذ مشروعات القوانین الخاصة 

 ن.بمكافحة الإرهاب في البلدی

وكانت الحكومة الأوغندیة قد عرضت مشروع قانون أمام البرلمان، یقضي بإصدار حكم الإعدام على 

الإرهابیین أو أي شخص یؤید أو یمول العملیات الإرهابیة. وقد أیدت السفارة الأمریكیة في "كمبالا" هذا 

طات غیر عادیة للقوات القانون وحثت البرلمان على الإسراع بالتصدیق علیه. ویعطي هذا المشروع سل

الأمنیة المشاركة في التحقیقات في قضایا مكافحة الإرهاب، منها الحق في الكشف عن الأرصدة المالیة 

 100.للمشكوك في انتمائهم لجماعات إرهابیة والحق في متابعتهم ومراقبة كافة وسائل الاتصال المتعلقة بهم

98-Stefan Mair، "Terrorism and Africa: on the danger of further attacks in sub-saharan Africa"،Africa 
and Security Review vol 12،no 1،2003. P 51.  

99-Powell and IA Goodman "reconciling the Fight Against Terrorism and Organized Crime With 
Banjul".،in Jakkie Cilliers and Kathryn Sturman ،Africa and Terrorism ، joining the Global 
Campaign ، july 2002. P 56. 

100-Stefan Mair ,op. cit. P 57، 
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فقــد أصــدر الــرئیس الجیبــوتي قــراراً رئاســیاً  ،تلــك الإجــراءاتولــم تكــن أوغنــدا الدولــة الوحیــدة التــي تتخــذ مثــل 

بتشــكیل لجنــة وطنیــة لمكافحــة الإرهــاب، تشــمل وزراء العــدل والمالیــة والخارجیــة والداخلیــة ورئــیس الأركــان 

ومدیر الأمن القومي ورئیس البنك المركزي. وكانت حكومة الصومال المؤقتة قد اتخذت خطوة مشابهة في 

 .2001حداث سبتمبر وقت مبكر عقب أ

، تبنت بعض الدول إجراءات وقوانین جدیدة لمكافحة غسل الأموال. وبهدف قطع التمویل على الإرهاب

وكان من بین هذه الدول نیجیریا حیث أصدر البنك المركزي النیجیري قرارات مشددة بضرورة التحقق من 

لتأكد من عدم وجود أیة حسابات هویة وشخصیة الراغبین في فتح حسابات في البنوك النیجیریة، ل

لمنظمات أو أفراد منتمین إلى جماعات إرهابیة في نیجیریا. كما اتخذت دول أخرى مثل جنوب إفریقیا 

 101.ومصر إجراءات مشابهة

، من بین المبادرات الإستراتیجیة الهامة في TSCTPالصحراء  عبر الإرهاب مكافحة كما تعتبر شراكة

الحرة،  المجتمعات على الحفاظ هي الإرهاب لهذه الشراكة لمكافحة الرئیسیة الأهدافهذا المجال. إذ أن 

 الأیدیولوجي الدعم من والتقلیل ،للإرهابیین مواتیة غیر عالمیة بیئة وخلق الإرهابي، للتطرف ووضع حد

 102.للإرهاب

 والتي الأوروبیة، الأمریكیة المقاتلة للقیادة الصحراء، عبر المستدیمة التنمیة عملیة من كما تعتبر جزء

 التدریب عملیات تشملو  ،حدودها داخل بكفاءة الإرهاب على السیطرة من الشریكة الأمم تمكین إلى تسعى

 للتبادل آلیات ووضع الاتصال نظم تحسین مثل الإرهاب، لمكافحة قدراتوتعزیز ال ، البریة للقوات

  .الاستخباراتیة للمعلومات الإقلیمي

 الاستخبارات ورؤساء الدفاع لوزراء إقلیمیة مؤتمرات الأمریكیة والأوروبیة القیادة العسكریة كما ترعى

 طریق عن والسیطرة للقیادة فعالیة أكثر آلیات وضعو  ،التعاون فوائد بینهم وإظهار الثقة لبناء العسكریة

 التكتیكیة. الاتصالات قدرات تعزیز

، تمً 2010بحیث أنه في أفریل  خاصة بعد الأزمة الیبیة، منطقة الساحل، وبعد الاضطرابات التي عرفتها

في تمنراست  ،بین كل من الجزائر، مالي، موریطانیا والنیجر CEMOCإنشاء اللجنة العملیاتیة العسكریة 

تمً برمجة اجتماع  ،26/09/2010نه بتاریخ ألتنفیذ البرنامج الإقلیمي الجدید في منطقة الساحل. كما 

101-Emmanuel Egbabor، “Terrorism: Banks Adopt tough conditions”،  financial standard (Lagos)، 
2001.P 57. 

102 - Ibid, p58. 

                                                           



 

رئ بحضور قیادة أركان دول الساحل بتمنراست، وذلك لإنشاء لجنة مركزیة للاستعلامات بین دول طا

 الساحل، مقرها بالعاصمة الجزائریة.

تمً برمجة أجندة للأمن الإقلیمي، حیث قامت قیادات أركان كل من الجزائر،  29/04/2011و بتاریخ 

 .داف المذكورة في مذكرة التعاون الإقلیميمالي، النیجر وموریطانیا بتجدید الالتزامات والأه

 المبحث الثاني: انعكاسات الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب

 المطلب الأول: انعكاساتها على القوانین الداخلیة  
انتهجت معظم الدول التي مسها الإرهاب إحدى الطرق الثلاث في مجال النصوص التشریعیة من أجل 

 مكافحة الإرهاب وهي:

/ الاعتماد على مجموعة النصوص القائمة بالفعل في المجال العقابي (قانون العقوبات)، على 1      

 اعتبار أن جرائم الإرهاب هي جرائم قتل وجرح وتخریب منصوص علیها في القوانین الجزائیة (العقابیة).

، والذي یخول سلطات فقط / إصدار قانون الطوارئ والساري المفعول في نطاق مكافحة الإرهاب2      

 واسعة للدولة تتجاوز بها الإجراءات الجزائیة الشرعیة.

/ الاعتماد على التجریم القانوني المكثف، وذلك بتعدیل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة، 3      

العقوبات  بحیث یتم تجریم الأفعال الإرهابیة التي لم تكن واردة أصلا في القانون الداخلي  للدول وتشدید 

 فیها مع توسیع  سلطة القبض والتفتیش والحبس الاحتیاطي.

والجدیر بالذكر في هذا المجال أن تجریم الأفعال الإرهابیة جاء من القانون الدولي ولیس من القوانین    

الأنظار إلى ظاهرة الإرهاب الدولي. ومع ذلك استجابت  1937الداخلیة منذ أن لفتت معاهدة جنیف سنة 

بیة الدول لتوصیات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقلیمیة في مجال التصدي للإرهاب فوضعت قوانین غال

 خاصة لمكافحته. وفیما یلي استعراض لمواقف بعض الدول على مستوى تشریعاتها الداخلیة:

 .1969لمكافحة الإرهاب تبعتها بعد ذلك كوبا عام  1968أصدرت المكسیك قانونا عام  .1

 لمكافحة الإرهاب. 1970لسنة  634القانون رقم  أصدرت فرنسا .2

قانونا خاصا بجریمة  1976ماي  10كما استجاب المشرًع الایطالي لهذه الجهود فأصدر في  .3

 اختطاف الطائرات.
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قانونا خاصا لمكافحة الإرهاب، الذي كان انعكاسا لما عانته  1976أصدرت بریطانیا عام  .4

وجیش التحریر الوطني الایرلندي  I .R.Aش الایرلندي بریطانبا من هجمات على ید أعضاء الجی

I.N.L.A.103 

وخصًص الباب الثاني  1981لسنة  28أصدرت مصر القانون الخاص بالطیران المدني رقم  .5

 104عشر منه للجرائم الإرهابیة.

، جاءت ردود فعل قویة من قبل مختلف دول العالم، مما أدى إلى 2001سبتمبر  11 أنه بعد أحداث إلا

 صدور تشریعات عاجلة كنتیجة لتلك الكارثة، نذكر منها :

 .2001دیسمبر  15إصدار بریطانیا لقانون الأمن والجریمة ومكافحة الإرهاب بتاریخ  .1

 105على التوالي. 2003و 2002سنة  إصدار ألمانیا والسوید قانونین لمكافحة الإرهاب .2

الرغم ترسانتها القانونیة في مجال مكافحة  بحیث، الولایات المتحدة الأمریكیةب ویختلف الأمر فیما یتعلق

 11ترسًخت بعد أحداث الإرهاب، إلا أن الحدیث عن إستراتیجیة شاملة لمكافحة الإرهاب في أمریكا 

 Uniting andرد فعلها "التشریعي القانوني" یحمل عنوان:  جاءحیث ، 2001سبتمبر 

Strengthening of America to provide Appropriate Tools Required to Intercept 

and obstruct Terrorism Act of 2001  الأدوات لتوفیر، المقصود به توحید وتقویة أمریكا 

 106المطلوبة لوقف ومنع الإرهاب.و  المناسبة

ب الأمن الداخلي والذي أسندت له مهمة " وبمقتضى أمر رئاسي تمً إنشاء مكت 2001أكتوبر  8بتاریخ و 

وتنسیق  ،107"تطویر إستراتیجیة شاملة لحمایة الولایات المتحدة من أيً تهدید أو هجمات إرهابیة

، 2002نوفمبر  25بتاریخ  وفيوتطویر سیاسات الأمن الداخلي وتنفیذها.  ،مع السلطة التنفیذیة نشاطاته

أسندت لها مهمة "تطویر فخلي" الذي أنشأ "وزارة الأمن الداخلي"، وقًع الرئیس بوش على "قانون الأمن الدا

 :ابیة"، إضافة إلى المهام التالیةإستراتیجیة شاملة لحمایة الولایات المتحدة من أیة تهدیدات أو هجمات إره

 .37 .ص ،2008 ،1 .ط ،الأردن ،. دار أسامة للنشر و التوزیعالإرهاب الدولي ،علي یوسف الشكري - 103
 .. ص2000 .القاهرة ،1.ط ،، الدار المصریة اللبنانیةجذوره و مكانه وشخوصه ،الإرهاب ،محمد الحدیديهشام  -  104
424-425. 
 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ماجستیر في القانون الدولي ،الشرعیة الدولیة لمكافحة الإرهاب، مشهور بخیت العریمي - 105

 . 101ص  ،2009 ،1.ط
 .105 .ص ،مرجع ال نفس -106  

 .426مرجع سابق، ص.  ،جذوره و مكانه وشخوصه ،الإرهاب، هشام محمد الحدیدي  107
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 .الاستخبارات والإنذار 

 .دعم أمن الطیران والسفر على الطرق البریة والسكك الحدیدیة 

 شتبه فیهم دخول الأراضي الأمریكیة.منع الأشخاص الم 

 .منع هجمات الأسلحة الكیمیاویة والبیولوجیة 

 .إنشاء مركز متخصًص للتحلیل المعلوماتي الاستخباراتيF

108 

 Jhonكما لعبت وزارة العدل الأمریكیة دورا هاما في حملة مكافحة الإرهاب برئاسة وزیر العدل 

Ashcroft یكافح الإرهاب داخل الولایات المتحدة باستخدام وزارة العدل ، حتى قیل بأن الرئیس الأمریكي

 109والحرب الخارجیة باستخدام وزارة الدفاع.

ویعتبر الأساس القانوني ضرورة حتمیة، لیس فقط لرسم إستراتیجیة لمكافحة الإرهاب، بل وحتى لا تنتهك 

صورة مؤقتة ولكنها تنقلها بصورة حقوق الإنسان.إذ أن هذا الأسلوب قد یقمع المظاهر الخارجیة للظاهرة ب

تراكمیة إلى المستقبل لتصبح أكثر خطورة وأكثر صعوبة للحل، علما أن أولى أهداف الإرهابیین هو دفع 

السلطات إلى اتخاذ إجراءات عنیفة من شأنها المساس بحریات الأشخاص وحقوقهم لاستفزازهم وإثارة 

 الرأي العام ضدهم.

الإقلیمیة والدولیة للإستراتیجیة الدولیة لمكافحة  المطلب الثاني: التداعیات 
 الإرهاب

تتمثل في تكثیف الدعوات لإبرام اتفاقیات ومعاهدات لمكافحة الإرهاب،  والحرص على تطبیقها 

واحترامها. وتكوین خط وقائي لإحباط العملیات الإرهابیة والقضاء علیها. ومن الضروري للمؤسسة 

لف المؤسسات الأخرى،  وخاصة المؤسسة الإعلامیة من أجل كشف الدبلوماسیة التنسیق مع مخت

نشاطات الإرهابیین ودحضها فیما یسمى بالمواجهة الفكریة لأن أي تنظیم  إرهابي یفترض اعتماده 

 بالدرجة الأولى على فلسفة فكریة یستخدمها في تجنید أعضائه ومحاولة كسب قدر من التعاطف.

الأمم المتحدة إلى تعزیز تدابیر مكافحة الإرهاب على الصعید الوطني. كما سعت الدول الأعضاء في 

أن تنفذ على الصعید الوطني التزاماتها  ،ومن بین الأولویات الهامة للبلدان في مجال مكافحة الإرهاب

مجلة السیاسة  ،مراجعة للأجهزة و السیاسات ،سبتمبر و الأمن القومي الأمریكي 11أحداث  ،محمد مصطفى كامل - 108
 . 56.ص ،2001 ،147.ع ،الدولیة

 .148نفس المرجع، ص.  - 109
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 المتعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ولقد باتت الالتزامات والتعهدات العالمیة في مجال مكافحة

الإرهاب، بتعقدها وتطورها المستمر، تفرض أعباء كبرى على الدول الأعضاء من حیث الجهود الوطنیة 

 اللازمة لتنفیذها.

 و في هذا السیاق، عقدت العدید من المعاهدات الدولیة بخصوص مكافحة الإرهاب الدولي، نذكر منها:

 .1977الاتفاقیة الأوروبیة لمقاومة الإرهاب لعام  .1

 1979.110دیسمبر  17الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن المنعقدة في نیویورك بتاریخ الاتفاقیة  .2

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران المدني  .3

 .1988فیفري  24والموقع في مونتریال في 

بحریة الموقعة في روما في اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة ال .4

 .1988مارس  10

اتفاقیة مكافحة العملیات الإرهابیة بواسطة المتفجرات التي تبنًتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  .5

 .1997دیسمبر  15

 .1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام  .6

 1999.111دیسمبر  9اتفاقیة قمع تمویل الإرهاب، تبنتها الأمم المتحدة في  .7

. 2004لعام  لاهاي وفق البرنامج الاتحاد داخل إضافیة إجراءات باتخاذ الأوربي فقد قام أما عن الاتحاد

 هذه .2005عام  تبنیها تم الذي الداخلیة والشؤون للعدالة الخارجي للبعد جدیدة ورسم إستراتیجیة

 الإرهاب، الأوروبي لمكافحة الاتحاد كما أن إستراتیجیة  .الحدود عبر التحقیقات متابعة سهلت الإجراءات

  :أربعة أجزاء الإنسان. وتتضمن حقوق احترام على مبنیة ،2005  منذ أیضا

 ورائها. التي تقف التشدد والتجنید والعوامل منع .1

 المحتملة. الأهداف حمایة .2

 هجوم مرتقب. لعواقب والاستجابة الإرهابیین ملاحقة .3

 الأوروبي،  المستوى على للأمام مهمة خطوة كان الإرهاب والذي لمكافحة منسًق تعیین .4

 في مجال مكافحة الإرهاب. الاتحاد ضمن

 . 41-37 .ص ،مرجع سابق، مشهور بخیت العریمي - 110
بمركز الدراسات الدولیة بجامعة بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السابع  ،الإرهاب الدولي ،سهیل حسین الفتلاوي - 111
 .3 .ص ،2002 ،بغداد
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 المطلب الثالث: وسائل الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب
والتي أصبحت أكثر  في مجال مكافحة الإرهاب،معلوماتیة" -"التكنووتتمثل في "الأسس العسكریة"  

 طور التكنولوجي.استخداما وفعالیة تماشیا مع الت

 الخاصة الوحدات تعد الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومن بین الأسس الأسس العسكریة، نذكر

 والعقلیة، البدنیة الكفاءة فیهم تتوفر ممن المسلحة، القوات شباب من المختارة الصفوة الإرهاب بمكافحة

 والسلاح الخاویة بالید النفس عن الدفاع وأسالیب العسكریة، والتقنیات الحربیة الفنون في الممیزة والمهارة

، خاصة وأن التدخلات العسكریة تتمیز باعتباریة أعمال جماعیة، لكن تحت شرعیة الدولة، حتى الأبیض

 تتمتع كما أن هذه الوحدات الخاصة 112بات یقال :"إن رصاصة العسكري، هي رصاصة الدولة".

 بأعمال للقیام یؤهلهم ما وهذا الواجب، سبیل في بالنفس للتضحیة ئموالدا التام والاستعداد العالیة معنویاتب

 العسكریة الأعمال یمارسون ممن غیرهم على یتعذر أو یصعب المألوف عن وخارجة الخطورة شدیدة

 113به. القیام التقلیدیة

 ویمكن تقسیم تلك الوحدات إلى نوعین:

 الوحدات الخاصة ذات طبیعة بولیسیة بحتة :/ 1 
 هو ، المنظمة والجریمة الإرهاب مكافحة عملیات في دولة لأیة الأساسي الذراع أن فیه شك لا مماو   

 بكافة القیام على یجب كما وتدریبها تجهیزها تم ما إذا قادرة الوحدات وهذه ، البولیس أو الأمن رجل

 عناصر باختیار تقوم الدول من كثیر تقوم ولهذا. السیاق هذا في إلیها توكل أن یمكن التي المهام

 الأمن أو الداخلي الأمن قوى أو البولیس رجال من ،المنظمة والجریمة الإرهاب لمكافحة الخاصة الوحدات

 خاصة قوات ألمانیا على ،اعتماد ذلك على والمثال .الداخلیة وزارة إلى یتبعون الذین الدولة منأ أو العام

 . الداخلیة لوزارة تابعة بولیسیة وحدة وهي الفدرالي الحدود لحرس تابعة

 ب/الوحدات الخاصة ذات طبیعة عسكریة بحتة :            

 إمكانیات على الاعتماد جعلت ، المنظمة والجریمة الإرهاب مع خطیرة مشاكل الدول بعض تواجه  

 الإرهاب لمكافحة وحدات تشكیل إلى الدول هذه لجأت ولهذا ، كافي غیر أمرا الأمن ورجال الشرطة

 الجیش لقیادة وأخضعتهم ، الجیش عناصر بین من وذلك ، بحتة عسكریة طبیعة ذات المنظمة والجریمة

112- Jean-Paul Hanon, Militaires et lutte antiterroristes. Cultures et conflits, n°56, 2004.p, 4. 
113-Romain Foliard. Renseignement et lutte contre le terrorisme: De la fin de la Guerre Froide jusqu’à 
nos jours. Mémoire de Master. 2008 Etudes Stratégiques. Université Paris 13.p.122. 
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 تعتمد التي بریطانیا ، ذلك على والمثال . الوطني الدفاع وزارة إلى وبالتالي ، العسكریة المخابرات قیادة أو

 SAS.114 ـال وهي المنظمة والجریمة الإرهاب مكافحة في بحتة عسكریة وحدة على

 من:  الإرهاب مكافحة وحدات و تتألف

 : وتضم أولا : القیادة

 .الاستعلام قسم .1

 .والاتصالات العملیات قسم .2

 .التفاوض قسم .3

 .والتجهیز الإداریة الشؤون قسم .4

 الاقتحام ثانیا: مجموعات 

 .والحمایة التغطیة ثالثا: مجموعة 

 . الطوق مجموعة رابعا: 

 القناصة خامسا: مجموعة

 الاحتیاط مجموعة سادسا: 

 یمكن أن نذكر: الإرهاب مكافحة فرق أهمومن 

  GIGNالفرنسیة  الخاصة أ/الفرقة

 وسائل عبر مباشرة نقلها تم والتي 25/12/1994في مارینیان مطار في الرهائن تحریر عملیة تعتبر   

 التي العملیات أشهر من النخبویة، الوحدة هذه واحترافیة كفاءة مدى أجمع للعالم وأظهرت التلفزة العالمیة

 .GIGNقامت بها ال 

مـن  فرنسـیة ركـاب طـائرة باختطـاف الجزائریـة للإنقـاذ الإسـلامیة الجبهـة مـن إرهـابیین 4 قیـام فبعـد

والقادمــة مــن  8969، الرحلــة رقــم  AIR FRANCE تابعــة لشــركة  A 300 ایربــاص نــوع"

 الحكومـة مـع التفـاوض عملیـة خـلال رهـائن 3 قتـل علـى وإقـدامهم راكبـاً  173 متنهـا وعلـى الجزائـر

التــدخل. أیــن تــم ذلــك  GIGNال  مــن الفرنســیة الســلطات والتــي بــاءت بالفشــل، طلبــت الجزائریــة

 الطـوارئ سـلم راكبـاً عبـر 50 تحریـر تـم ثانیـة 75 وخـلال الركـاب وإنـزال اِصـعاد سـلالم باسـتعمال

 والوحـدة الخـاطفین بـین عنیـف مسـلح اشـتباك حصـل ذلـك تلـت التـي دقیقـة 23 غضـون وفـي

114-Ibid.p.134. 
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 راكبـاً  14 وإصـابة أسـلحتهم ومصــادرة الأربعـة الخـاطفین بقتـل انتهــى الطـائرة داخـل المهاجمـة

 115طفیفة. بجروح GI GN رجال وتسعة من

 SF-OD.Dب/ الفرقة الخاصة الأمریكیة 

 اكتسبت وقد عاما، عشر أحد حوالي منذ الخاصة القوات من مشاة عناصر من الفرقة هذه تكوًنت  

 التدریب عملیات في قصیرة فترة وظلت والهولندیة، والإسرائیلیة والانجلیزیة الألمانیة الفرقة من اتخبر 

 .عامین المجموعة تلك تشكیل استغرق وقد .عملیة أي تنفیذ في والإعداد قبل الاشتراك

 " "الفهود اللبنانیة الخاصة السریة ج/ الفرقة

 ، بیروت شمال ضبیه مجمع في وهي تابعة للوحدة العسكریة 7/04/2000 بتاریخ الفرقة هذه أنشئت  

 افتتاح وبعد أول. ملازم برتبة كلاهما ضابطان یعاونه ،نقیب برتبة ضابط بقیادة عنصراً  40 تعدادها كان

 عددها أصبح السریة، لصالح الهامة الشخصیات وحمایة الخاصة الأمنیة العملیات مجال في دورات عدة

  :ومنها ،ةخاص مهام على منها وكل متنوعة مجموعات على العناصر تتوزع .2007عنصرا عام  100

 الحبال...ألخ. على والهبوط التسلق -التفجیر – القنص – الرمایة

تزید من فعالیة الوسائل العسكریة ومن قدرتها القتالیة، سواء  فهي معلوماتیة -الوسائل التكنو وبخصوص

أكان ذلك في حجم الدمار المترتب على استخدامها، أو على مستوى الدقة في إصابة الأهداف. كما أن 

وكذا  Twitter et Facebookالثورة المعلوماتیة خاصة مع شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 

أصبحت تشكل مواقع أمنیة أكثر منها معلوماتیة. إذ  Google، Yahoo ،Bingمحرًكات البحث، 

أصبحت معظم أجهزة المخابرات العالمیة تتبع هذه المواقع والمحركات وتبادل المعلومات بین الأشخاص 

 لترصد تحركات الإرهابیین ونشاطاتهم عبر العالم. 

 

 

 

115-Groupe d’intervention français : www.gign.org15/02/2010  
 

 

                                                           



 

تستلزم الإحاطة بجمیع المعطیات التي لها علاقة مباشرة إن إستراتیجیة مكافحة الإرهاب والوقایة منه، 

أو غیر مباشرة بهذه الظاهرة المهددة للسلم والأمن الدولیین. إذ بات من الضروري بعد ضبط الظاهرة 

وخصائصها، التعرف على أشخاصها أو الفاعلون الحقیقیون في هذه الظاهرة، حتى یتسنى للمجتمع 

 تدابیر اللازمة لحمایة رعایاها ومصالحها.الدولي توخي الحذر واتخاذ ال

كما أن فعالیة هذه الإستراتیجیة، متوقف على تضافر الجهود الدولیة في مجال مكافحة الإرهاب. بعدم 

صارت هذه الظاهرة عابرة للقارات ولا تعترف بالحدود. فكان لزوما على أشخاص القانون الدولي أن 

 ن. تقوم بحراك دولي ضد الإرهاب مع احترام مبدأ سیادة القانون واحترام حقوق الإنسا
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شك ئكتئكت  ئكفغغغغغغغغغغغغغغ

ا ب ئلأذهئ قئغح ل لجئك  شهذ هئلآخئ؟ ئكجرئئذى غى   ئكة
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إلا مـع مطلـع التسـعینات والنــهج الجدیـــد  ،فـي صـورتها الحدیثـة الإرهابیـة الظاهرة الجزائر لم تعرف   

أســهم فــي بعــث  بحیــث باعتمادهــا التعددیــة الحزبیــة و الخیــار الــدیمقراطي ،للسیاســة الداخلیــة للدولــة

لــك تفشــي ظـاهرتي الفقــر و الأمیـة فــي المجتمـــــع الجزائـري كمظــاهر اجتمـاعـیـــة ذأضــف إلـى  الظـاهرة،

التي انعكست على شتى المجـــالات السیاسیة و الاجتماعیـة و  ،صاحبت تلك الفترة من الأزمة الوطنیة

 واسـعا، انتشــارا التـي تعـرف الظـاهرة هـذه أمام كل ذلك لم یكن من بد إلا الوقوف في وجه .ةالاقتصادی

و توســع أخطارهــا و الأضــرار الناجمــة  هــاومــع تفاقم نظــرا لعالمیتهــا و تنظیمهــا و وســائل اســتفحالها،

ذا المجـال، ، وذلك بالتنسیق مع دول العالم فـي هـأن تدبر أمر مواجهتها الجزائركان لزاما على  عنهـا،

 والانضمام إلى هذه الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب. 

المشـرع فكانت انعكاسات هذه الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب على القوانین الجزائري، بـأن تبنًـى 

 ،الجـرائم الإرهابیـة تؤیـدفي تجـریـم التصرفات التـي  مقاربة قانونیة دولیةالجزائري في معالجته للظاهرة 

والقســوة والشـدة المطبقـة علـى   ،ن أوجد نصوص خاصة تتصـف بالعمومیـة و الاسـتعجال مـن جهـةأب

ــردع والعقــاب مــن جهــة أخــرى. المشــرّع الجزائــري فــي سیاســته  كمــا انتقــل مرتكبــي الجــرائم ،بهــدف ال

أن نقـل النصـوص الخاصـة  الجنائیة لمواجهة الظاهرة إلى مرحلة التجریم بواسطة قانون العقوبـات بعـد

وهــذا  ،معتبــرا إیاهــا جریمــة مــن جــرائم القــانون العــام تســري علیهــا الأحكــام العامــة التــي تحكمــه، إلیــه

والتــي ، )16/11/1937 انطلاقـــا ممــا أقرتــه الاتفاقیــة الدولیــة حــول قمــع ومنــع الإرهــاب (جنیــف فــي

فخصها المشرع بمعالجة  م،لقانون العااعتبرت أن الجریمة الإرهابیة جریمـة عادیة تدخل ضمن جرائم ا

 ومكافحتها. في محاولة منه لاحتواء الظاهرة قانونیة تمس الجانب الموضوعي و الإجرائي،
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 المبحث الأول: الإستراتیجیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب الداخلي 

 المطلب الأول: جذور الظاهرة الإرهابیة في الجزائر وأسبابها
ومـا تلاها بالتقلب ما بین فترات الإستقرار التي  1988سمت فترة الإستقلال ومـا بعده حتى تفجر أزمة تً ا  

قبضة حدیدیة للسلطة وفي المقابل ظروف اقتصادیة ملائمة ومستقرة، وبالغلیان والاضطراب  توفرها

 116.والسعي للتحرر من قبضة المركزیة والحزب الواحد في أحیـان كثیرة

 ذة تاریخیة عن جذور الأزمة في الجزائرأولا : نب 

أطلق قادة جبهة التحریر الوطني مشروعا یرمي إلى بناء دولة  1962منذ نیل الجزائر استقلالها عام   

. وبدا أن هذا التحرك السیاسي كان الحافز الذي وقف وراء 117جزائریة "اشتراكیة عربیة إسلامیة عصریة"

 هذا الإجراء الثوري دون أن یأخذ في الاعتبار التعددیة الثقافیة واللغویة والدینیة للبلاد. 

دیسمبر  27جدید عقب وفاة الرئیس الجزائري هواري بومدین في  بنكان مجيء العقید الشاذلي كما 

حاسما في تاریخ الجزائر الحدیث في تلك الفترة كونه قد غیر كثیرا في ظروف غامضة ، عاملا  1978

من الأمور التي اعتقد الجزائریون أنها قد باتت من المسلمات، وقد عین الشاذلي في منصب الرئاسة 

واستمر الشاذلي بن جدید في رئاسة البلاد لعهدتین أخریین بفضل قبضته  1979فیفري  17الجزائریة في 

 118ر.ا لم تكن حدیدیة كقبضة بومدین، إلا أنها كانت قبضة الممسك بزمام الأمو التي رغم أنه

و مع تضاؤل موارد البلاد، عمدت الدولة بقیادة جبهة التحریر الوطني إلى الوقوف في وجه مد 

الاحتجاجات المتصاعد عن طریق كسب ود التیار الإسلامي وأنصاره. كما أن القیود التي فرضت على 

السیاسي إبان الثمانینات، قد أحالت الدین إلى میدان مفضل یجري الحدیث فیه عن جوانب  قنوات الحوار

 119الصراعات الاجتماعیة وتحدید معالمها.

سلسلة أبحاث  ،2008-1978 التجربــــــــــــــــــــة الجزائریة في مكــــــــــــافحة الإرهــاب ،الیمیــــــــــــــن زرواطـــــــــــــــي - 116
 .35، ص2012الجزائر ر،سات حول تــــــــــاریخ الجزائودرا

أبو  ،عادلة، العنف و السیاسة و العمل الإنسانيالجزائر: الانتفاع من الإرهاب في ظل حروب  ،شوقي عماري  - 117
 .245 - 244 ، ص2005 ،1ط ،ظبي: مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة 

118-Benjamin STORA، Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Paris، la découverte، 
2004.P.125. 

الجزائر: المؤسسة  ،(ترجمة: محمد سطوف) ،الإرهاب لهدم الجزائرفي عمق الجحیم: معول  ،محمد عصامي  - 119
 .99ص.  ،النشر و التوزیع ،الوطنیة للاتصال
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مظـاهر الإقصاء والتهمیش التـي عـاشها المجتمع الجزائري، أدت إلـى إنعدام مصداقیة النظـام  كما أن

تنموي قوي یسـاهم في ترقیته وتطوره، والذي أثـر  السیاسي النـابعة في فشله في وضع مشروع حضـاري

بطریقة مبـاشرة على العـامل الإقتصادي والاجتمـاعي، مـما أدى إلى إحداث خلل في تـوازن البناء 

الإجتماعي، فتطور الأمر إلى العنف الذي ظهر لأول مرة في شكله التعبوي الشعبي العـام في احتجاجات 

 1988120.أكتوبر  5

عدد كبیر من  هي حصولز العوامل التي ساعدت على نشأة ظاهرة الإرهاب في الجزائر، أبر  كما أن

حیث جاءت الإسلامویة في هذا الوقت لتقف في وجه المد الثقافي الأوربي  .مجالات ةعد فيالتغیرات 

  121 .يالذي كان بارزا في الجزائر المستعمرة الفرنسیة السابقة التي لا تزال متأثرة بالغزو الثقافي الفرنس

واتضح بجلاء عقب تقنین السلطات  1985و 1984في سنوات  قد برزوجه الإسلاموي تالوالواقع أن 

  ،∗1986نسیة لتأشیرة الدخول فیما یخص الجزائریین الراغبین في السفر أو الإقامة في فرنسا سنة الفر 

وهو ما قد یدل علیه التناقض والحرج الكبیر الذي كانت أغلب سیاسات الدول الشمال أفریقیة وهي الجزائر 

 122.والمغرب وتونس تعانیه

كانت تلك الدول مترددة بین إنشاء دول وطنیة عصریة على أساس نماذج مستوردة موجودة بالفعل  كما 

أو أنــه من الواجب إقـــامة وطنیات إسلامیة ذات روح الأمة الإسلامیة، بین كل هذا وذاك كـــان الجو 

 إستراتیجیةاسة الرسمیة وغیاب الســــائد یدعو بشكل طبیعي إلى التفكیر المضــني والعمیق في تنـــــاقض السی

  123.مــــــــا خلق جوا ساعد على نمو الفكر الإسلاميمقومیة وطنیة واضحة عن النظـــام الرسمـــي، 

120-Benjamin STORA, Op.Cit.P.126. 
، 2005، 3ط ،دار الفارابي بیروت: ،الجزائر الحلم و الكابوس محاولة لفهم المأساة الجزائریة، عمیمور محي الدین -121

 .24ص 
وقد توازت هذه العملیة أي فرض التأشیرة مع تصاعد الأحزاب الوطنیة الیمینیة في أوربا، في ما وجدت الوطنیات الجدیدة  ∗

في شمال أفریقیا ومن بینها الجزائر نفسها في حرج مع تنامي الحركات الوطنیة في أوربا مع ما لا یتماشى مع سیاستها 
 الإیدیولوجیةأنها سیاسات مستوردة وفي الغالب هجینة فرنسیة، رغم أن  وهي التي اتخذت سیاسات أقل ما یقال عنها

 .والخطاب الرسمي لتلك الدول كانت تقوم على خطاب قومي مبالغ فیه وغیر واقعي في الغالب
 .29، ص.1992، جانفي 22، ع.البلادهاشم علیوان، الجزائر: السلطة تسعى إلى الصدام،  - 122

 42ص  ،مرجع سابق،  2008-1978 التجربــــــــــــــــــــة الجزائریة في مكــــــــــــافحة الإرهــاب، زرواطـــــــــــــــيالیمیــــــــــــــن -123 
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 ∗ثانیا : تطور الحركات الإرهابیة في الجزائر  

تنشـط بشـكل سـري فـي المســاجد، وخصوصـا منهــا التـي  فـي بـادئ الأمـر لقـد كــانت الجمــاعات الإرهــابیة  

المهـد الأول لأبـــرز قــادة ومنظــري  جمعیــة القیــمتشیــد خــارج إطــار وزارة الشـؤون الدینیـة الجزائریــة، وتعتبـر 

النشـــاط الإســلامي الــذي اتخــذ فــي ســنوات تـــالیة منحــى متطــرف وإرهـــابي، حیــث نشـــط فیهــا كــل مــن عبــد 

حنون، عبـــاسي مــدني، عمـــار طــالبي، عمــر العربـــاوي، ومحمــد لـــكحل شرفـــاء، اللطیــف ســلطاني، أحمــد ســ

 .124ورضـا بن فقیه

أولـى عملیاتها الإرهـابیة ضـد المؤسسـات  معها اتخذت هذه الجمـاعات من الجبال معقلا لهـا، وانطلقت كما

د وتیـــرة تلـــك الجزائریـــة وخصوصــــا ضـــد الـــدرك الـــوطني مـــن تلـــك التحصـــینات الجبلیتـــة، وردا علـــى تصــــاع

الأعمـــال الإرهـــابیة ضــد معـــالم الدولــة الجزائریــة أصـــدر الــرئیس الجزائــري آنــذاك الشـــاذلي بــن جدیــد أوامــر 

 .شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة بقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لكن نشـاط مصطفى بویعلي الذي مزج بین نجــاح عسـكري وتعبئـة سیــاسیة فكریـة وحـدت التیــار الإسـلامي 

الجزائري حوله، وجـاء تكـوین جمــاعة بویعلــي بعـد تخطـیط مشـترك أشـرف علیـه إضــافة إلـى  الرادیكـالي في

بـویعلي كـل مـن بـن عمــار محمـود، جعفـر بركــاني، عمــارة الطیـب، منصـوري ملیــاني، تواتــي معمـر، وعبـد 

ـــا مــن ـــا عسكری خــلال  القـــادر شــبوطي، حیــث اتفقـــوا علــى ضــرورة الشــروع فــي تكـــوین هــذه الجمـــاعة تكوین

الغـــــابات الجزائریــــة، فــــي حــــین ســـــاهمت خبــــرة بویعلـــــي العســــكریة فــــي تنظــــیم الحركــــة  تدریبـــــات دقیقــــة فــــي

 125.عسكریـا

حدثا هـاما كان له وقعه في المنطقة وهو الثورة الإیرانیة التي رغم توجههـا الشیعي  1979سنة كما شهدت 

ح الفكـــرة السیــــاسیة الإســـلامیة كفكـــرة انقلابیـــة إمكــــانیة نجــــا تـــم تلقیهــــا فـــي المغـــرب العربـــي كنمـــوذج یؤكـــد

تغییریــة، لكــن الحـــالة فــي المغــرب الإســلامي ظلــت رغــم كــل هــذه التحــولات حـــالة أفكــار ودعــوة تطمــح إلــى 

التغییـر بشـكل سـلمي أو انقـلاب عسـكري ینحصـر عنفـه فـي تغییـر النظــام (مصـطفى بـویعلي فـي الجزائـر، 

 .وعبد الكریم مطیـع في المغرب)

وشخص آخر یلقب  ،تحت إشراف مصطفى بویعلي 1989تـأسیس أول حركة إسلامیة مسلحة في الجزائر سنة لقد تم  ∗
كین في الثورة التحریریة وهو عضو سابق في حزب جبهة القوى الإشتراكیة وعمل بالسـید كمال، وقد كان بوعلي أحد المشار 

 .رئیس مصلحة في مؤسسة العاشور
 .19ص ،2000،دار القصبة للنشر الجزائر ،و الأسوأ السیئالجزائر بین  ،نور الدین بوكروح - 124
 ، ص1995 ،الجزائر: المؤسسة الجزائریة للطباعة عیسات أیدیر ،جذور الصراع في الجزائر ،أبو جرة سلطاني - 125
13. 
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، والانفتـاح الـذي شـهدته السـاحة السیاسـیة، ثـم إنشـاء بعـض الأحـزاب السیاسـیة 1988د أحداث أكتـوبر فبع

) الــذي وجــد فیــه المتشــددین المتـــنفس FISذات اتجــاه إســلامي، خاصــة حــزب الجبهــة الإســـلامیة للإنقــاذ (

 126الذي یمررون منه خطبهم التحریضیة ضد كل ما هو نظامي.

الانتخــابي وحــل حــزب الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ، بــدأت المجموعــات الإرهابیــة التــي و بعــد توقــف المســار 

)، التـي أسسـها المحكـوم علـیهم M.I.Aتنضوي تحته في الظهور، وكان أولها الحركة الإسلامیة المسـلحة (

ي بالسجن المؤبد (المنتمون إلى جماعـة بـویعلي المسـلحة)، والـذین تـم إطـلاق سـراحهم، مـن بیـنهم: منصـور 

الملیاني، شبوطي عبد القادر ومخلوفي السعید، وكانوا هم من قام بتجنید اللبنات الأولى من الشـباب وبنـاء 

 127القاعدة الإرهابیة بالجزائر.

ینبغـي  فكـانولم یتحول خیار ممـارسة العنف المـادي إلى خیـار إستراتیجي یتـأطر فـي شـكل عمـل مسـلح،  

 .128لمسلح بهذا المدلول الشـاملانتظـار نحو عشر سنوات لظهور العمل ا

و بعـــدها بـــدأت حـــرب الزعامـــة تطفـــو علـــى ســـاحة الجماعـــات الإرهابیـــة، انتهـــت فـــي الأخیـــر إلـــى ظهـــور 

، التـي أصـبحت فـي بضـعة أشـهر تسـیطر علـى 1992) فـي أكتـوبر G.I.Aالجماعة الإسـلامیة المسـلحة (

 الوضع برمته، في أغلب مناطق الوطن. 

ظهــــور تنظــــیم إرهــــابي آخــــر ســــمي " الجبهــــة الإســــلامیة للجهــــاد المســــلح"  كمــــا شــــهدت الســــاحة الأمنیــــة،

)F.I.D.A أسسه مجموعة من الطلبة الجـامعیین، وكـان ینشـط فـي منطقـة الجزائـر العاصـمة، یهـدف إلـى (

اغتیال الفئات المثقفة، أساتذة، صـحافیین، خبـراء،...ألخ وكـان أبـرز عملیـة إجرامیـة قـام بهـا، اغتیـال وزیـر 

، كمــا كانــت عناصــره تقــوم مـن حــین إلــى آخــر بتنفیــذ عملیــات 1995الســابق أبــو بكــر بلقایــد سـنة الداخلیـة 

 129إجرامیة ضد عناصر الأمن للاستحواذ على الأسلحة والذخیرة.

بیروت: مركز دراسات  ،دراسات في الفكر و الممارسة ،الحركات الإسلامیة و الدیمقراطیة ،مجدي حماد و آخرون - 126
 .97- 96 ، ص2001 ،2ط. ،الوحدة العربیة

 .97 ص نفس المرجع، - 127
128-Benjamin STORA. op.cit.P129. 

 .97 ص نفس المرجع، - 129
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مجموعــة إرهابیــة تختلــف عنهــا فــي  1998) ســنة G.I.Aكمــا انشــقت عــن الجماعــة الإســلامیة المســلحة (

) والتي أعلنت ولاءها لتنظـیم القاعـدة G.S.P.Cفیة للدعوة والقتال (المنهج الشرعي، سمیت بالجماعة السل

 2006.130رسمیا سنة 

 ثالثا: الإستراتیجیة الأمنیة والعسكریة لمكافحة الإرهاب في الجزائر  

واجه جهـاز الأمن العسكري الجزائري بقیـادة مدیرهـا السـابق قـاصدي مرباح هذه الجمـاعات طوال سنوات   

مـا دفع قادة هذه الجماعات والحركات إلى تبني العمل السري منشـاطها وسیطر علیها وشل حركتهـا، 

ملهم السیـاسي بنشـاط مسلح للإفـلات من متـابعة الأمن العسكري الجزائري، كمـا نادوا بضرورة مزاوجة ع

ضرورة تعبئة طـاقات الشعب الجزائري في إلى في وجه السلطـات الجزائریة، حتى أن بعض الدعـاة أشاروا 

خضم التیـار الإسلامي الذي بـات نشاطه سریـا، مسلحا، وموجهـا لهدف واضح هو إسقـاط النظـام الجزائري 

 .131وإقـامة الدولـة الإسلامیة

لحكومة الجزائریة في عهد الـرئیس السـابق الشــاذلي بـن جدیـد قضـیة بویعلــي علـى أنهــا تهدیـد فلقد واجهت ا

 مــن القــوة وتواصــلت الإســتراتیجیة الجزائریــة فــي نفــس المنــوال 132ا.فعلــي وجــب التصــدي لــه والقضـــاء علیهــ

ن المواجهـة هـذه لكـ .حتى فتـرة المواجهـة الثــانیة مـع ظـاهرة الإرهــاب مطلـع التسعینیــات مـن القـرن الماضـي

المـــرة كــــانت بحـــدة أشـــد، حیـــث فتحـــت الجمــــاعات الإرهــــابیة التـــي خرجـــت مـــن مظلـــة الأحـــزاب والتیــــارات 

التعبئـة البشـریة والمــادیة واللوجسـتیة، فـي حـین اسـتمر  علـىالإسلامیة ، جبهــات حـرب شــاملة كانـت قــادرة 

 133 .ه قـد وضعهـــا رفقــة منظـري نفــس التیـــاراتالعمـل وفقـــا للخطـط والإستراتیجیـــات التــي كــان بویعلـــي نفســ

ومنـــذ انـــدلاع أولـــى الأعمــــال التخریبیـــة والإرهــــابیة فـــي المـــدن الجزائریـــة الكبـــرى خصوصــــا بـــإطلاق حملـــة 

بمــا فـي ذلـك الإعتـداء ضـد مطــار  ،الإغتیـالات ضد الشخصیـات العامة والتفجیـرات فـي الأمــاكن العمومیـة

هواري بومدین الدولي، بـادرت السـلطات العمومیـة الجزائریـة إلـى إطـلاق حملـة أمنیـة عسـكریة داخـل المـدن 

، وبالفعـل فقـد انتصـــــــر الجـیش والأمـن فـي حـرب هـاكـان هـدفها إخـراج الجمــاعات والتنظیمــات الإرهــابیة من

130 Salgon (j،m)  ،  le groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC)، in Algérie-les nouveaux 
islamistes، les cahiers de l’orient، n°.62، p.66. 

 .21، مرجع سابق، ص نور الدین بوكروح - 131
 ،القاهرة: دار الأمین للنشر و مركز البحوث العربیة ،التمرد بالجزائرسوسیولوجیا الدیمقراطیة و  ،عنصر العیاشي - 132

 .70، ص1999
 ،2006 ،القاهرة: مكتبة مدبولي ،الحركات الأصولیة الإسلامیة في العالم العربي ،رضوان أحمد شمسان الشیباني - 133
 .40ص.
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ــــام باستئصــــال كافـــة ــــنائیة المـــدن وقــــــ ــــاشطة فیهـــا ولـــم یبـــق لـــه إلا الجبــــال والأریـــاف ال ــــا النـ   134.الخلای

اسـتمرت القـوات  حیـثالأمـور تعقیـدا،  زادلكن إخراج الجماعات الإرهابیة مـن المـدن إلـى الجبــال والأریـاف 

الجزائریــــة فــــي تكبــــد خســـــائر كبیــــرة فــــي مواجهتهـــــا لمقـــــاتلین جــــزء كبیــــر مــــنهم كـــــان قــــد قـــــاتل الــــروس فــــي 

أفغـانستان، وبالتـالي فخبرته العسكریة في حرب مثل حرب أفغـانستان كـانت كفیلة بتحقیق نـوع مـن التــوازن 

  .مع القوات الجزائریة التي لا تملك خبرة معینة في حرب غیر تقلیدیة مع عدو جدید مثل الإرهـاب

رهـــابیة والســلطات الجزائریــة وبالتـــالي فقــد أحــدثت هــذه التطــورات علــى صــعید المواجهــة بــین الجمـــاعات الإ

جدلا واسعـا حول أسبـاب إخفـاق الجـیش الجزائـري، إضــافة إلـى بـاقي قـوى الأمـن والـدرك فـي القضــاء علـى 

بضع آلاف من المقـاتلین المعزولین في الجبال والأریـاف، وأشـارت الدراسات والكتـابات ، إلـى كون الجیش 

فلـح فـي إنهــاء العنـف المسـلح یلم ∗،ألف رجل165مشكلا من حـوالي الجزائري والذي كـان في تلك المرحلة 

  .والإرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــة  وان ـــــــــــة بحت ـــــــــــة تقنی ـــــــــــى ذكـــــــــــرتفســـــــــــیر هـــــــــــذا العجـــــــــــز مـــــــــــن زاوی ـــــــــــدفعنا إل ــــــــــــالیین ی  :العـــــــــــاملین الت

ـــاه كالعســكریة للجــیش الــوطني الشعبـــي الجزائــري  ةتغییــر العقیــد/ 1 وریــث جــیش التحریــر الوطنـــي الــذي بن

هواري بومدین، من جیش مدرب علـى خوض حرب العصـابات كـانت مهمته تحریر البلاد، الرئیس السـابق 

إلى جیش تقلیدي ثقیل یقوم علي العقیدة العسكریة الروسیة، التـي تعتمـد علـي إسـتراتیجیة الهجــوم الجبهـوي 

 طــــــــــــــــــــــــــــــــائرات.المـــــــــــــــــــــــــــــــدرع مـــــــــــــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــــــــــــــاندة جویــــــــــــــــــــــــــــــــة مكثفـــــــــــــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــــــــــــــــا ال

ا أن یطلب منهم مقـاتلة أشبـاح یفرون ویكرون ویختبئون في الجبـال توقع قـادة الجیش الجزائري یوم /عدم2

فكـــان لابــد للجــیش الجزائــري الكثیــر مــن الوقــت حتــى  .والغابــات والأدغـــال الكثیفــة متســلحین بســلاح خفیــف

یتكیــف مــع حــرب العصـــابات الجدیــدة، والأكثــر مــن ذلــك خلــق قیـــادة مشــتركة تنســق بــین مختلــف الأســلحة 

ة فـائقة وبشكل آمن یكفل تأمین حركة المعلومـات وسریتهـا حتـى تـتمكن القـوات مـن تحقیـق وتعمل في سرع

 .انتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أرض المیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

وكـــان اللـــواء الشـــریف فضـــیل القــــائد الســـابق لجهــــاز مكافحـــة الإرهـــاب علـــى مســـتوى قیــــادة أركــــان الجـــیش 

   ∗.لإسـلامیة المسـلحة منـذ مطلـع التسعینیــاتأبرز الذین تـولوا إدارة الحرب ضـد الجمــاعات ا منالجزائري، 

 2002وتـولى اللــواء الراحــل شخصیـــاً إدارة العملیــة النـــاجحة التــي قــامت بهــا أجهــزة الأمــن فــي شــهر فیفــري 

134-Abdessahal Benzenache، Société et pouvoir en Algérie : La décennie des ruptures. Casbah، 
Alger.1999.p.240. 

الحرس الجمهوري،  من ةواحد االشرطة، وألف منألفـا  16ألفـا من الدرك الوطني، و35 ومنهألفـا،  120 مثل القوات البریةت ∗
والتي كـانت تعاني في هذه  .إضـافة إلى جهاز المخـابرات الجزائریة التي تمثلها إدارة الأمن والاستعلامات الأمن العسكري

 .المرحلة الأولى من المواجهة مع الإرهـاب في بدایات التسعینیات من القرن المـاضي من عجز تقني
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ضــد الأمیــر الســـابق للجماعــة الإســلامیة المســلحة عنتــر الزوابــري، والتــي تعتبــر مــن أبــرز العملیـــات التــي 

ونسـب إلـى الراحـل اللــواء  ،1992ظـیم منـذ تصـاعد أعمــال الإرهــاب والعنـف فـي استهدفت قیـادات هذا التن

الشریف فضیل تأكیده للصحـافیین أكثر من مرة أن الإرهـاب لا یفهم إلا لغة السلاح، وأبدى في العدیـد مـن 

  135.نیةالمرات تحفظـات عن سیاسة السلم والمصـالحة الوط

وبالفعــل فقــد أثبتــت السلـــطات الجزائریــة مــن خــلال تنســیق عملیــة مكـــافحة الإرهــاب عبــر مـــا یســمى بقــوات 

المیلیشیــات المدنیـة المكونـة مـن جمــاعات الـدفاع و الدرك، و الشرطة، و الأمن المشتركة المكونة من الجیش، 

میـداني الـذي حققتـه فـي إطــار ألف عنصـر، مـدى التطـور ال 200الذاتي والوطنیین، والتي تجـاوز تعدادهـا 

إذ تمً في هذا اعتماد مقاربة جدیدة في الفتـرة مـا  .هذا النوع الجدید من الحروب الذي اضطرت إلى خوضه

، بحیـــث أســـندت للجنـــرال محمـــد العمـــاري قائـــد الأركـــان آنـــذاك وضـــع مخطـــط خـــاص 1993-1992بـــین 

ضــد الهجمــات الإرهابیــة"، الــذي یتكــوًن مــن  "لمكافحــة الإرهــاب"، وذلــك مــن خــلال "مركــز المراقبــة والتعــاون

 136فرق خاصة من الجیش للتصدي لحرب العصابات.

فــي كـــافة المجـــالات، ولـــم یعــد الجــیش یســقط بســهولة فــي كمـــائن  1995بــرز تطــور كبیــر منــذ ســنة  وقــد 

وتفطــن إلــى أهمیــة اســتخدام الحوامـــات  ،، كمـــا لــم یعــد بطـــيء الحركــة GIA الجمـــاعة الإســلامیة المســلحة

ـــا  إســتراتیجیةبشــكل كثیــف، كمـــا درب جنــوده وضبـــاطه علــى  ـــارات كثیــرة أهمهـ حــرب الكمـــائن فحقــق انتصـ

  1995137. انتصاره في معركة عیـن الدفلى سنـة

یریــة وقــد شــرعت قــوات الأمــن فــي العمــل بتغییــر قواعــد الإشتبـــاك التــي ترتكــز علــى تجنــب الطلقـــات التحذ 

لسیــــارات المهـــربین، وتوجیـــه قصـــف مروحـــي مبــــاشر فـــي حــــالة رفـــض الإستجــــابة لنـــداءات التوقـــف، علـــى 

اعتبــــار أنـــه تـــم علـــى عـــدة مراحـــل العثـــور علـــى كمیــــات معتبـــرة مـــن الأســـلحة والـــذخیرة علـــى مـــتن سیــــارات 

  138.المهربین الذین یفرون ویتخلون عن سیـاراتهم

 

ص  ،مرجع سابق، 2008-1978 التجربــــــــــــــــــــة الجزائریة في مكــــــــــــافحة الإرهــاب، ــــــــن زرواطـــــــــــــــيالیمیــــــ - 135
50. 

136- Salim Chena et Antonin Tisseron, violence politique et lutte antiterroriste en Algérie. 
Dynamiques internationales, n°7, octobre 2012, p, 6. 

 .50نفس المرجع، ص  -137
 .35سابق. ص.مرجع  ،محي الدین عمیمور - 138
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 والخلاصة أن المواجهة الأمنیة والعسكریة للظاهرة الإرهابیة في الجزائر تمثلت فیما یلي: 

منع الأعمال الإرهابیة، من خلال ضبط الأشخاص الـذین یقومـون بأعمـال إرهابیـة أو الدعایـة لهـا  .1

یــة وذلــك فــي إطــار السیاســة الوقائیــة والاســتعانة بجهــاز الاســتعلامات للوقایــة مــن الهجمــات الإرهاب

 قبل وقوعها.

تكثیـــف العملیـــات الهجومیـــة وتكـــوین الفـــرق الخاصـــة. مـــن خـــلال إنشـــاء ســـرایا الشـــرطة القضـــائیة  .2

 للتدخل، إنشاء فرق التدخل الخاصة التابعة للدرك والجیش ووحدات الحرس البلدي.

 Les patriotes.(139إشراك الفئات المدنیة المتمثلة في فرق الدفاع الذاتي والوطنیون ( .3

وممارســــة أســــلوب الاعتقــــال. خاصــــة بعــــد توقیــــف المســــار  1992الــــة الطــــوارئ ســــنة إعــــلان ح .4

 140الانتخابي وحل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ.

ملحــوظ وملمــوس جعلــه الیــوم مرجعیــة فــي مجـــال مكافحــة الإرهـــاب  میــدانيبعــد نجـــاحه فــي تحقیــق تقــدم و 

 ، أیـن2013جـانفي  16یقنتـورین فـي خاصـة بعـد العملیـة التـدخل العسـكري بتوحرب العصابات والكمائن، 

جنســیات مــن ا إرهابیــ 32مــن قبــل  مــن طــرف بجنــوب شــرق الجزائــر الكــائنالموقــع الغــازي هــذا اقتحــام  تــمً 

وتــم الســیطرة علــى المنشــئة  تبنــى فیــه "تنظــیم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي" العملیــةمختلفــة، حیــث 

مـن رهینـة  41الإعلان عن وجـود ، و خلال ساعتین بعد تصفیة حارس جزائري وموظفین فرنسي وبریطاني

  141.رهینة من جنسیات أوروبیة 35 بینهم

بعـد عملیـة الاحتجـاز قـررت قیـادة القـوات المسـلحة الجزائریـة ، بعـد اجتمـاع هیئـة الأركـان لدراسـة الوضــع و

ـــــد تـــــم اتخـــــاذ    :إجـــــراء فـــــوري بـــــدون الحاجـــــة للرجـــــوع إلـــــى الحكومـــــة السیاســـــیة وتقـــــرر مـــــا یلـــــيوق

  ./ اعتبــــــــــــــــــــار حمایــــــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــــن التفجیــــــــــــــــــــر كأولویــــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــــوى1

 / حمایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطنین الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریین أولویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى.2 

/ منع الإرهابیین من الحصول على دعم سیاسي وإعلامي وهذا بعدم تبلیغ وزارة الخارجیة عـن تفاصـیل 3 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغط الغرب  لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتجن

 ،2006فیفري  ،12ع الجزائر، ،مجلس الأمةمجلة  ،الدفاع المدني: دور و مهام الأمن الوطني ،یوسف جندي - 139
 .15ص.
 .155، مرجع سابق، ص. رضوان أحمد شمسان الشیباني - 140

 http://army.arabepro.com 20/01/2013 الموقع: نقلا عنمقال  -141 
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اعتبـار العملیـة كعملیـة تسـتهدف الأمـن الـوطني الـداخلي، خصوصـا أن التخطـیط للعملیـة لـم یكـن فقـط  /4

 .من مجموعات مسلحة بل تم تسهیل العملیة من قبل أجهزة استخبارات خارجیة

مدعومـة بوحـدات   GISـاقتحمـت فرقـة مـن الـ ،صـباحا 2:30السـاعة  2013جـانفي  17صـباح یـوم  وفي

 30جزائـري وحـوالي  150ونجحـت بتحریـر  .قاعدة الحیاة وقامت بعملیة تمشیط وتحریر للرهائن  DSIمن

 العملیــة بشــكل مباشــر مــدى قــدرة الجــیش الجزائــري فــي التــدخل فــي الظــروف هــذه  تظهــرو  .رهینــة غربــي

 40المصــنع  إنتــاجل یمثــ حیــثالعملیــة اســتهدفت عصــب الاقتصــاد الــوطني  أنحیــث  ،الصــعبة والعاجلــة

ــــــــــــــــــــــــــــوطني إنتــــــــــــــــــــــــــــاج إجمــــــــــــــــــــــــــــاليبالمئــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن    .الغــــــــــــــــــــــــــــاز ال

، حیــث كــان قــرار اقتحــام القــوات تیقنتــورینفــي  العملیــة العســكریةرفضــت الجزائــر إشــراك أیــة دولــة فــي كمــا 

الخاصـة للموقــع لتحریـر الرهــائن " مفاجئـا للولایــات المتحـدة الأمریكیــة وبـاقي حلفائهــا، حیـث نــددت عواصــم 

بالقرار قبل أن تعدل عـن موقفهـا بعـد نجـاح عملیـة تحریـر الرهـائن والقضـاء علـى المسـلحین فـي هذه الدول 

 ،Jeff Porter إفریقیـاالمتخصـص فـي شـؤون شـمال  الأمریكـيالخبیـر  فـي هـذا الصـدد كتـبو  142الموقع".

تغییـرا   كان هذا الاعتداء الإرهابي قد خطط له لیكـون إذا" أنه: ،Foreign Policyمجلة في مقال له في 

الجزائـر تكـون قـد أرسـلت  فـان ،للإعلان عن اعتداءات أخـرى مسـتقبلیة اوموجه الإرهابیینفي طریقة عمل 

وأمـــام بعـــض  أنـــهفـــي هـــذا الخصـــوص  أكـــدهـــذا التكتیـــك الجدیـــد مآلـــه الفشـــل". و  أنإشـــارة واضـــحة مفادهـــا 

"كانــت نتیجــة  الأزمــةن أعلــى منتقــدیها بــ تــردً  أنیمكــن للجزائــر  الأزمــة، الانتقــادات بخصــوص تســییر هــذه

رت فــي ســنة الجزائــر كانــت قــد حــذً  بــأنكمــا ذكــر  .والســاحل" إفریقیــافــي شــمال   الأجنبــيمباشــرة للتــدخل 

 الأسـلحةتـدفق  أنً انهیـار الدولـة اللیبیـة و  إلـىسـیؤدي  ،فـي لیبیـا  الأطلسـي"تدخل حلـف شـمال  بأن 2011

 143.للمنطقة" للأمن في عامل زعزعة یشكًل أنیمكن  الإرهابیین،  أیديتسقط في  قد التي

و هو ما أكده الدكتور محمد بوسلطان الخبیر في العلاقات الدولیة، حیث وأثناء حوار له مع جریدة  

 والأمني السیاسي الجو عن فصلها یمكن لا ،حوادث من أمناس بعین جرى ما ""الجمهوریة" قال بأن : 

 صلة له أمناس عین منطقة عاشته ما أن أكد الذي ،نفسه الفرنسي الرئیس وبإعتراف الساحل بمنطقة العام

 144."بمالي الفرنسیة للقوات العسكریة بالعملیات مباشرة

142-Eli Lake، Why Algeria Didn’t Warn the U.S. About Its Hostage Raid، The daily beast، Jan 18، 
2013، p 65. 
143-Jeff Porter، Algerian Raid in Tiguntourine. Foreign Policy N°43. 2013. P13. 

:  لجریدة الجمهوریة الالكتروني الموقعالمقال منشور على  - 144
www.eldjoumhouria.dz/ar/article20/01/2013 
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 دفـع مجـال فـي الجزائـر سیاسـة بـأن بـارا رزاق كمـال الأمنیـة الشـؤون في الجمهوریة رئیس مستشار أكد كما

 أي أو الإرهابیــة للجماعــات الفــدیات دفــع باتــا رفضــا یــرفض بحیــث تتغیــر، لــم الإرهابیــة للجماعــات الفــدیات

 145الجزائر. طرف من سیاسي تنازل

المقاربة السیاسیة، الإعلامیة والقانونیة لمكافحة الإرهاب في المطلب الثاني: 
 الجزائر 

 أولا: المقاربة السیاسیة

 فكــان منطقیـا أن یكــون، ة بالدرجـة الأولـىأزمــة الجزائـر فــي التسعینیــات رغـم كــل شـيء سیاسیـــ لقـد كانـت  

 146.بدعم مسیرة مكـافحة الإرهاب كفیلا ااستراتیجی االحل السیـاسي خیـار 

وجــاءت مبـــادرات التســویة والصــلح مــع إحــدى أبــرز الجمـــاعات الإســلامیة المســلحة التــي انتهجــت الإرهـــاب 

الجزائــري منــذ التسعینیـــات ممثلـــة فــي الجــیش الإسلامـــي للإنـــقاذ، والــذي كـــانت قیـــادته أكثــر  المجتمــع ضــد

تقبلا ولینـا لفكرة الحل السلمـي، بعد أن خـاضت معـارك طاحنة مع قوات الجیش الوطني الشـعبي الجزائـري 

الفعل بین كل من اللواء محمد مدین وخلفه الشعب الجزائري بكل أطیـافه وفئـاته، حیث حدث اتفـاق الهدنة ب

في حـین  .قـائد المخـابرات العسكریة من جهة، ومدني مزراق قـائد الجیش الإسلامي للإنـقاذ من جهة أخرى

كـان الرئیس السـابق الیمین زروال منـشغلا مـع مســاعده محمـد بتشـین فـي الحـوار مـع عبــاسي مـدني وعلـي 

 147.بلحـاج على صعید آخر

ة تــم حــل التنظــیم وانــدمج عنـــاصره فــي الحیـــاة المدنیــة مــن جدیــد بشــكل، ورغــم ذلــك لــم ینقطــع وفــي النهـــای 

العنف بـل ازداد شراسة وتنوعـا، بعـد أن حرمـت بــاقي الجمــاعات مـن العفـو نظـرا لارتكــابها مجــازر وحشـیة 

  148 .ةفــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــدنیین بمـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــك التفجیــــــــــــــــــرات فــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــاكن العمومیــــــــــــــــــ

، قـــام الـــرئیس زروال بـــدعوة  الإرهـــابیین إلـــى وضـــع الســـلاح  مقابـــل رحمـــة 1994نـــوفمبر  01إذ بتـــاریخ 

حجر الأساس لما سمــي  الاتفاقیةلقد كانت تلك و  149السلطات، والذي انبثق معه ما یسمى بقانون الرحمة.

 www.inr-dz.comمقال یاسین رامي منشور على الموقع الالكتروني :  - 145
146-Munoz (G.M.) ، Les Etats Arabes Face à La Contestation، Paris : A. Colin، 1997،p.53. 
147- ibid, p, 54. 

 .106، ص 2002، 1، لندن: دار الحكمة للطباعة و النشر و التوزیع، طالجزائر من فوق البركانمحمد تامالت،  - 148
149- Salim Chena et Antonin Tisseron, violence politique et lutte antiterroriste en Algérie, op, cit, p, 
10 
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لجمـــاعات فیمـــا بعــد بقـــانون الوئـــام المــدني، والــذي فصــل لیكــون منـــاسبا للجــیش الإســلامي للإنـــقاذ ولــیس ل

عنفهـا وقـاتلت بشكل انتحـاري لأنهــا خـارج كـل أطـر المصــالحة مـع الجزائـریین،  فازدادتالمسلحة الأخرى، 

بعد أن استثنـاها قـانون الوئام المدني بعبـارة (من تلطخت أیدیهم بالدمـاء) وهي عبـارة تشیر في الغـالب إلى 

رار المجــــــازر ضـــــد العســـــكریین ورجــــــال الأمـــــن والتـــــي ارتكبـــــت علـــــى غـــــ ،لالمـــــذابح ضـــــد المـــــدنیین والعـــــزً 

 .والشخصیـات العامة

 و یمكن استخلاص المواجهة السیاسیة في إطار مكافحة الظاهرة الإرهابیة في الجزائر فیما یلي:

 الحرمان من المشاركة السیاسیة وتجمید الأحزاب السیاسیة، خاصة الأحزاب الإسلامیة. .1

السیاسي، أي تدخل المؤسسة العسكریة من أجل توجیه  الزج بالمؤسسة العسكریة في المعترك .2

مسار البلاد وذلك من خلال تدخل الجیش في العدید من القضایا السیاسیة كتوجیه مسار 

 الانتخابات التشریعیة واستقالة الرئیس الشاذلي بن جدید،...ألخ.

تماد إستراتیجیة أسلوب الحوار والتفاوض، حیث كان من الواجب على النظام السیاسي القائم اع .3

 150الحوار وبالتالي اللجوء إلى الحلول السلمیة في ظل ازدیاد واشتداد العنف.

إضافة إلى الإجراءات القانونیة القمعیة، فان المشرع الجزائري اتبع سیاسة احتوائیة بشأن جرائم  .4

بتاریخ  95/12الإرهاب، نذكر منها تدابیر الرحمة التي اتخذت بموجب الأمر رقم 

الخاص بتدابیر الرحمة. وهي أحكام خاصة بتوبة الإرهابیین أي المنفصلین عن  25/02/1995

 الجماعات الإرهابیة والذین یبادرون بتسلیم أنفسهم إلى السلطات العمومیة.

 151ثانیا: المواجهة الإعلامیة

لقد أكدت الدراسات العلمیة أهمیة البعد الإعلامي كطرف فاعل في المراحل المختلفة لإدارة الأزمة   

السیاسیة والأمنیة. وهو ما لجأت إلیه السلطات الجزائریة من خلال تسخیر وسائل الإعلام الجزائریة في 

 مكافحة الإرهاب. وذلك من خلال : 

جامعة الجزائر: كلیة العلوم  ،رسالة ماجستیر ،العنف السیاسي و تأثیره على تحول السلطة ،عبد العظیم بن صغیر - 150
 .91ص.  ،2000 ،السیاسیة و الإعلام

نواكشوط:  ،وزیر الداخلیة الجزائري یدعو إلى إشراك وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب ،نور الدین یزید زرهوني - 151
 من الموقع الالكتروني : ،لدان غرب المتوسطلوزراء الداخلیة لب 13المؤتمر الـ 

 www.saharamedia.net 2008ماي  22
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 المدني بالشرح والتفسیر إلى مختلف الطبقات  التعبئة الاجتماعیة كإیصال محتوى الوئام

الاجتماعیة ومحاولة إعادة ثقة الشعب بنظامه الحاكم، وخاصة توعیة المواطنین بضرورة مواجهة 

) لمشاركة المواطنین في 115الإرهاب، حیث بثت وسائل الإعلام الجزائریة الرقم الأخضر (

Fمكافحة الإرهاب.

152 

 أن أحداث العنف وعدم تحدید حجم الظاهرة الحقیقي، واعتبار أسلوب التحجیم، أي التهوین من ش

Fهذه الأعمال العنیفة مجرد أحداث عابرة لقلة من المشاغبین وقطاع الطرق والعصابات...ألخ.

153 

 مكافحة الإرهاب في القانون الجزائري  ثالثا:

بمكافحة الإرهاب متعلق  30/09/1992بتاریخ  92/03أصدر المشرع الجزائري مرسوما تشریعیا رقم    

و نص المرسوم في مادته الأولى :" یعتبر عملا تخریبیا أو إرهابیا، كل مخالفة تستهدف إما 154والتخریب.

بموجب إلا أنه تم إلغاء المرسوم  155الدولة والسلامة الترابیة، واستقرار المؤسسات وسیرها العادي...".

( المواد  مل أحكامه في قانون العقوباتبعدما أدمجت مج 25/02/1995المؤرخ في  10-95الأمر رقم 

وإدراج تجریم الإرهاب ضمن أحكام قانون العقوبات، تحت  156).10مكرر  87مكرر إلى  87من 

مكرر من قانون العقوبات  87"، (القسم الرابع، المادة جنایات التخریب والتقتیل المخلة بالدولةعنوان: 

 الجزائري).

، كل ما رمكر  87رهابیة والتخریبیة الماسة بأمن الدولة في المادة حیث قام بإعطاء مفهوم للجریمة الإ

 7مكرر  87و 6مكرر  87و 5مكرر  87و 4مكرر 87یأخذ وصف هذه الجریمة في كل من المواد 

فعلان آخران یأخذان وصف الجریمة  2001-06-26المؤرخ في  09-01وأخیرا أضاف القانون رقم 

  .مخالفة لمهمته النبیلة هذا الأخیر انتحال صفة إمام مسجد واستعمالالإرهابیة أو التخریبیة وهما 

جامعة السانیة بوهران:  ،رسالة ماجستیر ، 2000-1992إدارة أزمة العنف السیاسي في الجزائر  ،نبیلة بن یوسف - 152
 .118ص.  ،2007-2006 ،قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة

 :الالكترونيمن الموقع  ،ضد الأفكار المنحرفة الإعلامرسالة  ،الجوفانفاطمة سعد  - 153
24/09/2012 jazirah.com-www.al 

  154- جریدة رسمیة رقم، عدد 70 بتاریخ 1992/01/01
 .23نفس المرجع، ص  -155

 .45ص  ،2004 ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة - 156
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بوجه عام یؤخذ على أحكام القانون المتعلق بالأفعال الإرهابیة أو كما یرى الدكتور أحسن بوسقیعة، بأنه و 

والنقص في الدقة  ،التخریبیة ركاكة الصیاغة وعدم التركیز والطابع الفضفاض للعبارات المستعملة

في تشریعها الداخلي لم یسلم تعریفها من   نونیة، والحقیقة أن كل الدول التي عرفت الأعمال الإرهابیة القا

الانتقاد، ویرجع ذلك أساسا إلى عدم توصل المجتمع الدولي إلى تعریف موحد للإعمال الإرهابیة ضمن 

التي  1998-04-22ب بتاریخ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرها وحتى ،اتفاقیة مختصة لمثل هذه الأعمال

والفائدة 1998.157-12-07المؤرخ في  13 -98صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

من هذا التمییز هو أن مرتكبو الجرائم الإرهابیة خصوا بعقوبات مغلظة تخضع متابعة هذا النوع من 

عویض الضحایا حیث تصل هذه العقوبات ل الدولة بتفالجرائم إلى نظام مخالف للقانون العام، كما تتك

 158الإعدام.المشددة إلى حدود السجن المؤبد و 

نه إذا كانت العقوبة المنصوص علیها في أعلى  الجزائري مكرر قانون عقوبات 87 وقد نصت المادة

 ونفي القان علیها القانون هي المؤبد فإنه یتم رفعها إلى الإعدام، والمؤبد إذا كانت العقوبات المنصوص

سنوات فانه یتم  10إلــى  5سنوات إلى عشرین، وأما إذا كانت العقوبات من  10السجن المؤقت من 

 .سنة وتضاعف العقوبة بالنسبة للعقوبات الأخرى 20إلــى  10رفعها من 

و علیه یمكن القول بأنه فیما یتعلق بالتأطیر القانوني في مجال مكافحة الإرهاب، فان المشرع الجزائري 

 لها على النحو التالي :تناو 

  مكرر. 87الاعتداءات الإرهابیة والمذكورة على سبیل الحصر في نص المادة 

  176التصدي للجماعات الإرهابیة ومعاقبة الاشتراك فیها والمنصوص علیها في نص المواد-

TP162Fمن قانون العقوبات الجزائري، الخاص بتكوین جمعیة أشرار. 177

∗ 

  من قانون  10ومكرر  4مكرر 87للإرهاب والعنف في نص المواد تجریم الإشادة والترویج

 العقوبات.

  7مكرر  87تجریم حیازة الأسلحة والمتفجرات في نص المادة. 

 .46نفس المرجع، ص  - 157
 .47المرجع، نفس  - 158

من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي : "كل جمعیة أو اتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه  176تنص المادة  ∗
ضد  ،أو لجنحة أو أكثر معاقب علیها بخمس سنوات حبس على الأقل ،تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجنایة أو أكثر

 قوم هذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على القیام بالفعل".و ت ،الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة أشرار

                                                           



 

یحدد هذا الأمر تدابیر الرحمة، وكذا القواعد،  : "من قانون العقوبات 92-52المادتین  أحكام كما نصت

تابعین بجرائم الإرهاب أو التخریب، والذین یسلمون والشروط، والكیفیات المطبقة على الأشخاص الم

 الفقرة ، بینما نصت"أنفسهم تلقائیا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخریبي

 المادة على الفئات التي تستفید من هذه التدابیر وهي فئتین :من هذه  02

من انشأ و  ،03مكرر  87نظمات المذكورة في المادة من سبق أن انتمى إلى إحدى الم : الفئة الأولى-أ

 جمعیة، أو تنظیم، أو جماعة ،أو منظمة غرضها القیام بإعمال إرهابیة أو تخریبیة . أیةر أو نظم أو سیً 

 شروط الاستفادة من هذه التدابیر هي:و 

 عجز دائم . في عدم ارتكاب جرائم قتل ضد الأشخاص أو تسبب لهم-

 للمواطنین.عدم المساس بالسلامة المعنویة أو الجسدیة -

 عدم ارتكاب الجرائم التخریبیة ضد الأملاك العمومیة، والخاصة .-

التسلیم التلقائي لأنفسهم للسلطات المختصة وإشعارها بالتوقف عن كل نشاط إرهابي أو تخریبي، وتسلیم -

 سهم. الشخص نفسه لا یمتد إلى الشركاء إذا لم یسلموا أنف

م كل حائز أسلحة أو متفجرات أو وسائل ضتو  الأمر،من  03نصت علیها المادة و  :الثانیةالفئة -ب

 .ها للسلطات تلقائیایمادیة أخرى دون تحدیدها، وهنا یشترط أن یتم تسلم

متابعة، أنهما یتعلقان بعدم المتابعة القضائیة والأمر یخص النیابة كجهة  03-02ویتضح من المادتین  

 في حالة توافر الشروط المذكورة. من تدابیر قانون الرحمة، هاتین الفئتین تستفیدان

كما تمكن قانون الوئام المدني وقانون المصالحة، من حقن دماء الجزائریین واستعادة استقرار الجزائر 

صالحة سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیا ومؤسساتیا ولذلك اتجهت السلطات الجزائریة إلى عرض سیاسة الم

أي مسعى من مساعي التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة مرهون  أن الوطنیة على الشعب الجزائري، ذلك

تخوض مسعا جدید قصد تحقیق السلم والأمن وذلك بتقریر  أنقررت الجزائر و  .بعودة السلم، والأمن

موجب نص ثالث یسمى إجراءات وتدابیر تحفیزیة لمن یزال ینشط من بقایا الجماعات الإرهابیة وذلك ب

  .2005-09-29بالمیثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنیة والذي زكاه الشعب بأغلبیة ساحقة یوم 
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التي تسبب  الأزمةهذا المشروع لم یحاول فقط معالجة الظاهرة الإرهابیة، وإنما جاء لمعالجة الملاحظ و 

 الإرهاب في حدوثها وتضمنت ثلاث إجراءات :

 المتابعات القضائیة.إبطال  .1

 العفو لصالح الأفراد المحكوم علیهم والموجودون رهن الحبس.  .2

 إبدال العقوبات أو إلغاء جزء منها.  .3

و مما سبق، نلاحظ بأن المشرع الجزائري اتبع خطة اتسمت بطابعین مختلفین، أولهما سیاسة القسوة 

وسیاسة التسامح والرحمة للذین یتراجعون عن والشدة حیث تقع على المرتكبین للأفعال الإرهابیة من جهة، 

 مخططاتهم الإجرامیة وینالون المكافأة بتعاونهم مع أجهزة الأمن.

 المبحث الثاني: الإستراتیجیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب الدولي
إلى  لعب المجلس الانتقالي دورا مهما، خاصة مع بدایة الدبلوماسیة البرلمانیة الجزائریة 1999قبل سنة   

وانتهاجه لدبلوماسیة انفتاحیة على  1999في أفریل  الحكم إلىالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  غایة وصول

على مواضیع السلم والتنمیة في والتركیز تمثلت في أخذ المبادرة للدفاع عن القضایا الأفریقیة،  ،الخارج

القرن الأفریقي بین أثیوبیا وأریثریا، والدعوة كما ساهمت الجزائر في حل نزاعات أفریقیة مثل حرب  أفریقیا.

لعقد قمة مصغرة بالجزائر لحل النزاع في الكونغو الدیمقراطیة، وإثراء مشروع تأسیس الاتحاد الأفریقي، 

 159وإنشاء شراكة جدیدة من أجل تنمیة أفریقیا" النیباد".

نتهجت الجزائر سیاسة انفتاحیة و في سبیل استرجاع مكانتها الإقلیمیة وطموحها في لعب دور إقلیمي،ا

على الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة، ومقایضة "استیراد" عوامل تعزیز مركزها، بمصالح 

اقتصادیة ضخمة تتجسد في عائدات النفط والبترول، وذلك عبر حیازة قدرات عسكریة غیر تقلیدیة. حسب 

 2006.160تخبارات الإسرائیلیة في تقریر له العام " رئیس جناح الاسزئیفي فركشما أورده الجنرال "

المناسبات التي  وذلك في كلكما كانت الجزائر أول من حذر من الصفة عبر القومیة لظاهرة الإرهاب، 

، الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن الأفریقي، وإدارة الحرب الأثیوبیة الأریثیریةمحمد بوعشة،  -159
 .43- 42، ص1،2004دار الجیل، بیروت لبنان، ط

الدار العربیة للدراسات و  ،نشرة شهریة، الإسرائیلي ضد الجزائرتقدیر موقف التصعید الاستخباراتي  محمد حسین، -160
  .2، ص.2006النشر، ماي 
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الجهود  تضافرسنحت لها الفرصة للتكلم فیها عن الظاهرة الإرهابیة، فخلال عقد من الزمن دعت إلى 

 أنسیاسیة، ووضع آلیة دولیة لهذا الغرض غیر  اونا ولا دینا ولا حدودلمكافحة الإرهاب الذي لا یعرف ل

 161.تحذیراتها ونداءاتها لم تجد آذانا صاغیة

لمنتدى و في سیاق مكافحة الظاهرة الإرهابیة على المستوى الدولي، فان الجزائر ساهمت في إنشاء ا

للجهود الجزائریة لمكافحة ، كمؤشر Global Forum Counter Terrorismالإرهاب العالمي ضد 

الإرهاب على الصعید العالمي، حیث أنها تترأس فریق العمل الخاص بالساحل، وفي هذا الإطار فقد خرج 

فریق العمل بتوصیات خاصة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، أهمها تكریس آلیات هیئة الأمم المتحدة في 

كما  162اد الإفریقي، ومنظمة الوحدة الإفریقیة.مجال مكافحة الإرهاب، وتلك المسطًرة من طرف الاتح

یبقى الحوار المتوسطي مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب تجسیدا آخر لمكافحة هذه الظاهرة العابرة 

 للقارات.

 المطلب الأول: موقع مكافحة الإرهاب من الحوار المتوسطي مع الناتو
المتوسط من مفهوم إرتباط أمن أوروبا بشكل ینطلق الحوار بین حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول   

، حیث یجمع حالیاً بعد 1994وثیق بأمن وإستقرار منطقة المتوسط، الأمر الذي تبلور بین الطرفین عام 

عاماً، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف كل من الجزائر، مصر، إسرائیل، الأردن، موریتانیا،  16

 163المغرب وتونس.

ر دلالة على تأقلم حلف الناتو مع أجواء ما بعد الحرب الباردة، كما أنه یشكل عنصراً هاماً ویعد هذا الحوا

أما الهدف العام للحوار  في سیاسة الإنفتاح والتعاون التي ینتهجها الحلف في هذه المرحلة من تاریخه.

  إلى تفاهم  ، والتوصل) ، فهو المساهمة في أمن وإستقرار المنطقة 7( ناتو +  ناتو ودول المتوسطالبین 

 .شركاءه في هذا الحوار  متبادل بین الأطراف المتحاورة، وتحسین صورة الحلف لدى

ن على البعد الثنائي، ولكنه یعمد إلى عقد لقاءات دوریة یویركز الحلف في حواره مع شركاءه المتوسطی

نفسها وبدون أي تمییز ، حیث  هذا الحوار وفق القواعد  متعددة الأطراف، ویتعامل الحلف مع شركاءه في

161-M’hand BERKOUK ، U.S Algerian security counterterrorism cooperation and war on terror on 
carnegieendowment.org  
162- Forum global de lutte contre le terrorisme, groupe de travail sur Le Sahel, Alger 16-17 Novembre 
2012, p, 5. 
163-Dialogue méditerranéen de l'OTAN et l'Initiative de coopération d'Istanbul Questions et réponses ، 
24-Aug-2010 www.nato.int /cps. 
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تتمتع الدول الشریكة بالحریة التامة في تحدید مستوى مشاركتها في اللقاءات ووضع برامج التعاون الثنائي 

 164.هاماً في نجاح الحوار وإستمراره  عنصراً   شكل  الأمر الذي  الخاصة بها،

خلال   التعاون المتوسطیة، التي شكلت وتعود مسؤولیة إدارة الحوار بین ناتو ودول المتوسط إلى مجموعة

، وتجتمع هذه المجموعة، التابعة للحلف ، بشكل دوري على مستوى 1997قمة ناتو في مدرید في یولیو 

 165.المستشارین السیاسیین من أجل بحث كافة المواضیع المتعلقة بالحوار وتطوره المستقبلي

إطار البعد   في  لمساعد للدول الشریكة في الحواروتندرج زیارات الأمین العام للحلف والأمین العام ا

السیاسي، حیث تكون مثل هذه الزیارات واللقاءات مع كبار قادة الدول الشریكة فرصة لتبادل الآراء حول 

أما بالنسبة للبعد  .كل شریك متوسطي للحلف على حدة  أولویات  وبلورة  عام  دعم الحوار بشكل

في   ده ضمن برنامج عمل سنوي یهدف إلى تعزیز الثقة عبر التعاونللحوار، فقد تم تحدی  العملي

 .المواضیع المتعلقة بالأمن

برنامج العمل السنوي أیضاً على شق عسكري ، حیث تدعى الدول الشریكة في الحوار  یحتوي ولكن

للحلف، المشاركة في بعض الأحیان، في تدریبات عسكریة   أو  بصفة مراقب  الإطلاع،  المتوسطي إلى

إتباع دورات تدریبیة وتأهیلیة في مختلف منشآته العسكریة المنتشرة في أوروبا، والقیام بزیارات   وكذلك

 .للمؤسسات العسكریة التابعة له

لقوات   المعمول به بین دول ناتو ودول المتوسط السبع المشاركة في الحوار،  ویتیح البرنامج العسكري

ل المتوسطیة وإجراء دورات تدریبیة هناك، كما یسمح لمراقبي ناتو بالقیام الحلف التوقف في الموانئ الدو 

وقد عقد رؤساء أركان دول الحلف  .بزیارات لمنشآت الدول الشریكة لتقییم مدى تطور التعاون العسكري

 وهو ما كان إیذاناً  2004والدول الشریكة في الحوار المتوسطي إجتماعاً لهم، للمرة الأولى، في نوفمبر 

 166 .للبدء باجتماعات دوریة على هذا المستوى للدول الشریكة في الحوار

أكثر   إلى إعداد إطار ،2004 جولیةفي  دعوا شركائهم المتوسطین قد زعماء ناتو قمة إستانبول وكان

وتهدف دعوة  .طموحاً للحوار مبني على أساس تقاسم المسؤولیات والحاجات والمصالح الخاصة لكل منهم

 www.nato.int/cps/en/natolive/topicsأنظر الموقع الرسمي للحلف :  -164 
165  - Abdennour Benantar،" Nato، Maghreb، and Europe"، centre for research on applied economics 
for development، Algiers، online Publication، Mediterranean politics، vol .11، no.2،2006،p،170. 
 
166-NATO Topics: NATO's Mediterranean Dialogue - Linking regions together. On the NATO 
website: www.nato.int 
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قمة استانبول إلى المساهمة في أمن وإستقرار المنطقة عبر تعاون عملي قوي، خاصة عن  الحلف في

 167 .وبلورة مبدأ التوافقیة، وكذلك إصلاح قطاع الدفاع ومحاربة الإرهاب  طریق تعزیز الحوار السیاسي،

وعلى موقع الجزائر الجیوستراتیجي كدولة مطلة على البحر الأبیض المتوسط  و في هذا الإطار فان

الصحراء الكبرى الممتدة من موریتانیا إلى دارفور یحتم على هذه الدولة الانخراط بجدیة وشفافیة كاملة في 

أحلاف عسكریة وأمنیة متعددة الأطراف أو ثنائیة جهویة أو دولیة، قد تمكنها في المستقبل القریب، من 

لازال یحدث أضرارا كبیرة في شمال  الوطني، ضد عدو االسیطرة المیدانیة على منطقة شاسعة من ترابه

في هذا الإطار، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لمراجعة حساباتها الإستراتیجیة في حربها ضد و  .إفریقیا

 .القاعدة ولكن بمساعدة الآخرین

 أكبر من الإرهاب مشكلة تعد إذ اعتبارات، عدة عن ناتج الجزائر مع الأطلسي شمال حلف تعاونكما أن 

 كان ذلك، ل الداخلي أمنها استقرار بزعزعة أدى ما وهو التسعینیات، فترة منذ منها عانت التي المشاكل

 أن بعد لها السلوك حسن شهادة بمثابة هو الحوار، في المشاركة من للجزائر بالنسبة الأساسي الهدف

 اتجاه مسؤولیاتها وفي الإنسان حقوق مجال في بتقصیرها وأوروبا، الأمریكیة المتحدة الولایات اتهمتها

 الأمنیة التحدیات من أصبح الذي الدولي للإرهاب هاما مصدرا طویلة لفترة واعتبارها الخارجي، العالم

 ا.له الكبرى

 بعد، تتضح لم أمورها دامت ما معها علنیة اتصالات إجراء في الحلف رغبة عدم على ذلك انعكس وقد

 تقییم حول الحلف داخل كان الذي للخلاف إضافة للسلطة، الإسلامیین وصول من الخوف مع خصوصا

 168 .الجزائریة الأزمة

. حیث تتمثل 2000وتجدر الإشارة بأن الجزائر انضمت إلى الحوار المتوسطي مع الناتو في فیفري 

 أهداف هذا الحوار المتوسطي مع الناتو فیما یلي :

 دعم الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط. .1

 في مجال التعاون المؤطر من خلال دورة برشلونة. دعم الجهود الإقلیمیة .2

كما أن انضمام الجزائر إلى هذا الحوار المتوسطي، یشكل بعدا متوسطیا حقیقیا، كما أنه تم إشراكها من 

 169طرف الناتو في المشاغل الحقیقیة لدول الجنوب حتى تكون لها فعالیة عملیاتیة وإستراتیجیة.

167-Ibid. 
مذكرة للحصول على شهادة  مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي، دور حلف شمال الأطلسي في المتوسط: دراسة في - 168

 . 72ص  ،2012. طورشي لیلى، ماستر في العلوم السیاسیة
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 القائد زیارة منها كان الحلف، في أمریكیین لمسئولین زیارات طلسيالأ للحوار الجزائر انضمام سبقو 

 سنة الجنوب في الحلف قائد أركانو  Joseph Lopez" الأمیرال اأوروب في البحریة للقوات الأعلى

 الأوروبیة- الأطلسیة الندوة في شارك . كماللجزائر أطلسي لمسئول زیارة أول بمثابة كانت وقد ، 1998

 في أوروبا قسم رئیس خلالها واعتبر البحریة التحدیات لمعالجة خصصت أین السنة، نفس من لشبونة في

 ضرورة أصبحت الأطلسي الحلف مع العلاقات تنمیة أن غضبان، والجنرال آنذاك، الجزائریة الخارجیة

 170.إستراتیجیة

 20/12/2001إلا أن التعاون الجزائري مع الناتو، كرسته زیارة الرئیس بوتفلیقة إلى مقر الناتو في 

العربي الوحید الذي زار القیادة العامة للحلف وتفقد  الرئیسالرئیس بوتفلیقة هو  أنحیث  10/12/2002و

مع الجزائر في محاربة آفة  منشآتها، حیث شكر هذه المنظمة العسكریة العالمیة على مجهوداتها وتعاونها

كما أن هذه  171من أوروبا من امن الدول المتوسطیة".أن أالإرهاب قائلا "إننا نواجه نفس الخطر و 

تبین إرادة الجزائر لإرساء علاقات مثالیة مع الناتو مؤسسة على مبادئ مشتركة ومصالح الزیارات 

 متبادلة. 

حسب خبراء "الناتو"، الذین  ادالعالمیة ضد الإرهاب جیً تقییم الحلف لدور الجزائر في هذه الحرب  وكان

وقد  .یعتبرون الدولة الجزائریة الأكثر نشاطا في تعاونها مع "الناتو" في جنوب البحر الأبیض المتوسط

 أن كماسجل الحلف الأطلسي هذا الدور الإیجابي للمؤسسة العسكریة الجزائریة وقوات الأمن والدرك. 

الحلف، فلم یعد وحیدا في ساحة المعركة كما كان  إلىر خطابه ولهجته الموجهین الجیش الجزائري غیً 

نه یبقى دائما في أنه لم یقض على الإرهاب بصفة شاملة، و أالحال سابقا، بل بدأ یعترف مؤخرا وجهرا 

حاجة ماسة إلى مساعدات متطورة من الحلف للقضاء على خلایا " القاعدة في المغرب الإسلامي " التي 

 لازال نشاطها یحدث فزعا وفتكا كبیرین.

وفي المقابل، لازال الحلف یخشى من حصول "القاعدة في المغرب الإسلامي" والتي مقر قیادتها الأساسي 

نوویة)،  أوأو على أسلحة فتاكة وخطیرة( كیماویة، بیولوجیة  ،في الجزائر على أسلحة الدمار الشامل

 .حسب تصریحات المسؤول الأول في الحلف الأطلسي خلال زیارته الأخیرة للجزائر

169-Dialogue méditerranéen de l’OTAN. Institut diplomatique et des relations internationales. 
Décembre 2004. P 20. 

 .74 ص ،مرجع سابق دور حلف شمال الأطلسي في المتوسط - 170
 .74نفس المرجع، ص -171
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كما عبر "الناتو" عن تخوفه كذلك من انهیار الأنظمة الإفریقیة الضعیفة المجاورة للجزائر كموریتانیا  

لعسكریة النشیطة بسبب العملیات ا ومالي وتداعیاته على شمال افریقیا بأكملها (اختطاف الأجانب)، وذلك

التي تقوم بها القاعدة في الصحراء الكبرى. وفي هذا السیاق، نلاحظ ان العسكریین الغربیین منزعجون من 

سیناریو تفكك البولیساریو وسقوطه في أحضان التطرف والإرهاب، وهذا انزعاج مشروع وله ما یبرره أمنیا 

 ؤخرا للحلف.وعسكریا، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الجزائر م

 02/12/2001ومن نتائج التعاون الجزائري مع الناتو الاتفاق الأمني والمعلوماتي المبرم بین الطرفین في 

. كما تعوًل الجزائر على إنشاء هیئة وطنیة 19/04/2004والذي صودق علیه من الطرف الجزائري في 

بین الجزائر والناتو یكون تحت  والمسماة ب "وفد الحوار المتوسطي"، الذي سیشرف على التعاون ما

 172وصایة وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة.

 25/11/2004التي أجرها للجزائر بتاریخ  Joap De Hoop Shefferوتعتبر زیارة الأمین العام للناتو 

اء هي الأخرى مؤشرا هاما لهذا التعاون بین الطرفین. وتجدر الإشارة بأن الجزائر قامت بمساهمة فعالة أثن

، بحیث قامت بإیداع وثیقة تحت عنوان : "تقویة 2002173قمة الناتو المنعقدة في "براغ" في نوفمبر 

 174الحوار المتوسطي من خلال جرد مجالات التعاون الممكنة".

 أشار وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري، في مجال مكافحة الإرهاب، بحیث الجزائر جهودها تأكًد كما

، تحت إشراف كتابة GFCTأثناء تدخله ضمن الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى العالمي ضد الإرهاب 

الدولة الأمریكیة، بأن الجزائر تتمسك بإرادتها القویة وتصمیمها للوقایة ومكافحة الإرهاب، في إطار 

، 2005الأمم المتحدة سنة الشرعیة الدولیة والإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب التي تبنتها هیئة 

الوزیر الإرادة الجزائریة لمواصلة  وأوضح مؤكدا العلاقة الوظیفیة بین السلم والأمن الدولیین والتنمیة.

جهودها لإیجاد مقاربة دولیة، فیما یتعلق بمسألة باختطاف الرهائن مقابل دفع الفدیات لصالح الجماعات 

 175.الإرهابیة

أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب رسمیاً في نیویورك باجتماع على  كانت الجزائر قد شاركت فيو 

منبر غیر رسمي ومتعدد الأطراف یـعنى ك ،2011سبتمبر  22مستوى وزراء الخارجیة والذي انعقد بتاریخ 

172 -Dialogue méditerranéen de l’OTAN. op.cit.p. 21. 
173 -Lionnel Crochard ، "Le sommet de l’Otan Prague 2002"، Défense Nationale et sécurité nationale ، 
N°04، Avril 2003، p، 113. 
174-Ibid.p.113. 
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بمكافحة الإرهاب ینصب تركیزه على الوقوف على الاحتیاجات المدنیة لمكافحة الإرهاب وتأمین الموارد 

 176خبرات اللازمة لتلبیة تلك الاحتیاجات وتعزیز التعاون العالمي.وال

الجزائر مرتان اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كان آخرها بوهران في  احتضنتكما 

افتتح كاتب الدولة لدى وزیر الشؤون الخارجیة، المكلف بالجالیة الوطنیة بالخارج، حیث  ،23/06/2013

السید بلقاسم ساحلي ، فعالیات الاجتماع الثاني لفوج العمل المعني بتعزیز قدرات مكافحة الإرهاب في 

رة وأكدت الجزائر على ضرو بلدان الساحل، وذلك بمشاركة العدید من ممثلي بلدان القارات الخمس. 

والقضاء على المزایا المنجزة  ،الوقایة من الاختطافات من أجل طلب الفدیة للإرهابیینو  ،مكافحة الإرهاب

 25بتاریخ  2100أهم لبنة في العمل التقنیني المحقق، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم كعن ذلك، 

 .حول الوضع في مالي 2013أفریل 

"، Partenariat Pour la Paixاون في "الشراكة من أجل السلم وفتحت هذه الأجندة الجدیدة مجالا للتع

وكذا المشاركة في الأنشطة والأعمال ذات الأهمیة الحساسة التي تمس بالاستقرار والأمن العالمي وخاصة 

    177الإرهاب الدولي.

 وسیمكن الحوار المتوسطي مع الناتو الجزائر من الوصول إلى ثلاث أهداف أساسیة:

جماعي منسق، یشمل مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة، الهجرة الغیر الشرعیة، إنشاء أمن  .1

 الاتجار بالمخدرات، انتشار الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

 الحصول على تقنیات عسكریة جدیدة. .2

 178تدعیم القدرات المعلوماتیة والاستخباراتیة. .3

 النقائص الكثیرة في الأمور التقنیة وفي البیداغوجیالقیادة العسكریة الجزائریة إلى ا حلف الناتو كما نبه

دورات  أوالعسكریة المعتمدة حالیا في الجزائر، والتي لاحظها خبراء الحلف أثناء المناورات المشتركة 

 http://www.un.org/arabic/news 15/07/2013الموقع الالكتروني : مقال نقلا عن  -176 
177-Dialogue méditerranéen de l’OTAN.op.cit p. 23. 
178 -La coopération entre l’Algérie et l’OTAN : évaluation et perspectives. Séminaire organisé 
conjointement par l’Institut Nationale d’Etudes de Stratégie Globale et la Division Publique de 
l’OTAN. 8/11/2005. P.48. 
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التكوین للضباط الجزائریین والمتجسدة في عدم مطابقة المناهج العسكریة والأسلحة الجزائریة مع ما هو 

 179لأطلسي من برامج وأسلحة متطورة.متوفر لدى الحلف ا

 و شمل التعاون بین الجزائر وحلف الناتو في إطار الحوار المتوسطي ما یلي :

 مكافحة الإرهاب. .1

 أمن الحدود. .2

 الإسعاف وقت الكوارث الطبیعیة. .3

 عملیات حفظ السلام. .4

 التدریبات العسكریة. .5

 الدعم اللوجیستیكي. .6

 الصحة العسكریة. .7

 إدارة المجال الجوي. .8

 180المشاركة في تقریر برامج العمل العسكري. .9

و كخلاصة لما قیل فان الحوار المتوسطي مع الناتو تطور كثیرا في العشریة الأخیرة، وساعد دول الحلف 

ومنطقة المتوسط. إلا أن الظاهرة الإرهابیة تبقى التحدي الأساسي في إطار التعاون مع الناتو وتبادل 

مجال. كما أن التعاون الجزائري مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب من المعلومات والخبرات في هذا ال

شأنه تدعیم أعمال لجنة هیئة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب التي أنشئت بموجب القرار رقم 

 181الصادر عن مجلس الأمن. 1373

 الرهانات موضع في یضعها مثلا الإرهاب مكافحة مجال في الأطلسي الحلف مع الجزائري فالتقارب

 یسهل ما وهو القومي، أمنها لاختراق محاولة في الجبهات، كل على المنطقة تشهدها التي والتحدیات

: مقال منشور على الموقع الالكتروني ،الناتوالجزائر والحوار مع ، عبد الرحمن مكاوي - 179
hespress.com/international12/03/2012 

180-La coopération entre l’Algérie et l’OTAN. op. cit, p. 53. 
181 -Ibid. p. 53 et 54. 
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 العابر الإرهاب مكافحة - المجال هذا في التعاون في المسطرة والأهداف الاتفاقیات وفق الحلف عمل

 قضایا وأنها خاصة محرج، موضع في الجزائر تضع المنطقة تشهدها التي الراهنة فالقضایا ، -للحدود

 السیاسة مستوى على مصیریة قرارات اتخاذ في التسرع وعدم التریث تستدعي القومي، بأمنها متعلقة

   182.الخارجیة

 المطلب الثاني: علاقة الجزائر بأفریكوم في مجال مكافحة الإرهاب
الأفریقیة من خلال خلق قیادة جدیدة أضافتها أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة تعزیز تواجدها في القارة   

القیادة العسكریة الأمریكیة في أفریقیا إلى  إنشاء نرجعیمكن أن  . كماإلى قیاداتها الخمس عبر العالم

 الأسباب التالیة:

: حیث كانت المهام الأفریقیة موزعة على أكثر من قیادة، ومع تزاید . أسباب بیروقراطیة وإداریة1

تخصص جانبا أكبر لمناقشة  الأمریكیةسبتمبر، جعل القیادة  11ارة أفریقیا بعد أحداث الاهتمام بق

 القضایا الأفریقیة وما اتصل بالإرهاب، الأمر الذي دفع إلى إنشاء قیادة خاصة بأفریقیا تهتم بقضایا القارة.

لذلك ومن الملاحظ بحیث تكون مستعدة للتدخل المباشر إذا دعت الضرورة  دعم دول إفریقیة موالیة:. 2

إدارة حملتها العالمیة للحرب  فيأن القائمة الأمریكیة تركز على دول ذات ثقل إقلیمى معین تراها مهمة 

 183المصالح الأمریكیة العلیا فى القارة الإفریقیة. على الإرهاب ولتأمین

 إنشاء الأفریكوم مثلما توضحه كتابة الدولة الأمریكیة للدفاع في:تتمثل أهداف و 

وحمایة مصالحها في أفریقیا:  من خلال العمل مع دول القارة  ة. ترقیة الأهداف الإستراتیجیة الأمریكی1

 منأنها من المساهمة في ضمان استقرار ل یمكً كوالمنظمات الجهویة لمساعدة وتقویة قدراتها الدفاعیة بش

 المنطقة.

ردع وإحباط بلیة للدولة المعنیة، لقیام بعملیات عسكریة: في حال سمحت السلطات المحا. تفویض 2

التهدیدات عبر القومیة، وضمان محیط أمني ملائم للحكم الراشد وللتنمیة، ومن ذلك ما قامت به شهر 

لحمایة المدنیین في لیبیا في إطار العملیة الدولیة التي رخص لها مجلس الأمن الدولي،  2011مارس 

 .77 ،ص ،مرجع سابق ،دور حلف شمال الأطلسي في المتوسط - 182
الموقع  نقلا عن، جریدة الأهرام الرقمي، السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیاإدارة بوش وعسكرة حمدي عبد الرحمان،  - 183

 digital.ahram.org.eg/articleshttp//:09/07/2011الإلكتروني: 

                                                           



 

 
91 

 . 1973تحت اللائحة رقم 

، فإن الأهداف الخفیة لن إفریقیاكانت الأهداف المعلنة تبدو بریئة وتصب في صالح  و الواقع أنه ولما

 :ما یليتكون أقل من أن تخدم المصالح الأمریكیة من وراء إقامة الأفریكوم، ویمكن تلخیصها فی

تضاعف حجم المبادلات التجاریة بین الصین وأفریقیا تو تسیر الأرقام حیث  .محاصرة الصعود الصیني:1

 184ملیار دولار. 100، من ثلاثة ملیارات دولار إلى 2008و1995سنة، بین  13مرة في ظرف  33

ولعل تنامي التواجد الاقتصادي الصیني في أفریقیا یرجع إلى اهتمام هذه الأخیرة بالجانب الاقتصادي، 

 185وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الدول.

والتخلص من أیة تهدیدات محتملة من قبل الحركات والتنظیمات  إعلان الحرب على الإرهاب:. 2

الإسلامیة الرادیكالیة، وتحاول الإدارة الأمریكیة دعم دول إفریقیة موالیة، بحیث تكون مستعدة للتدخل 

المباشر إذا دعت الضرورة، إذ أن القائمة الأمریكیة تركز على دول ذات ثقل إقلیمي بعینها تراها مهمة 

 حملتها العالمیة للحرب على الإرهاب ولتأمین المصالح الأمریكیة العلیا في إفریقیا. في إدارة

تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى السیطرة على منابع النفط في القارة .السیطرة على منابع النفط: 3

لمائة  في با 25التي تحتوي على احتیاطیات هامة، إذ یتوقع أن تصل وارداتها من نفط خلیج غینیا 

غضون السنتین المقبلتین، حیث أعلن جورج بوش الابن أن النفط في إفریقیا یشكل مصلحة قومیة 

 186إستراتیجیة لأمریكا. 

فبعد قاعدة جیبوتي في القرن الأفریقي ارتأى البنتاغون تنصیب قواعد  إقامة قواعد عسكریة جدیدة: .4

یكي السابق جورج بوش الابن خلال جولته أخرى في دول أفریقیة أخرى، حیث سعى الرئیس الأمر 

، إلى إنشاء قاعدة تموین بالسینغال، وقاعدة تكوین في مالي والجزائر، وكانت 2003الأفریقیة الأولى في 

 نقطة أیةدراسة إقترحت إقامة قاعدتین عسكریتین في شمال أفریقیا في تونس والمغرب لتسهیل التدخل في 

الحاج ولد إبراهیم، مركز  ترجمة ،الأفریكوم .. حمایة المصالح الأمریكیة تحت غطاء الشراكة إبراهیم شابین الدین، -184
  .4، ص.2013جوان  23، الإستراتیجیةالجزیرة للدراسات 
6ص ،نفس المرجع  -185  

 .67ص ، مرجع سابق.إدارة بوش وعسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه أفریقیاحمدي عبد الرحمان،  - 186

                                                           



 

 
92 

 187.في القارة الأفریقیة

تقدما كبیرا حصل في الحملة التي تقوم بها دول المنطقة ضد تنظیم  بأن دایفید رودریغیز”الجنرال  أكًدكما 

” أفریكوم”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وشبكاته المنتشرة في منطقة شمال إفریقیا، مشیرا إلى أن 

المنطقة. وحول طبیعة  قدمت دعما كبیرا لهذه الدول من أجل تسریع عودة الأمن والاستقرار إلى

إنها تتمثل في تدعیم القدرات الدفاعیة ”المساعدات التي قدمتها قیادة القوات في إفریقیا، قال رودرغیز 

نحن ”، مضیفا ”، من أجل تأهیلها لحل مشاكلها بنفسها، دون الاستعانة بالأطراف الخارجیةالإفریقیةللدول 

 188".اعیة لجیوش هذه الدولنعمل بجهد كبیر في سبیل تفعیل القدرات الدف

كما أكًدت قیادة أفریكوم إرادتها لإقامة قواعد دائمة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى. ومنها الجزائر 

الذي تلعبه في المنطقة، مؤكدا أن أمریكا تكن لها  على الدور التي سبق وأن أثنى نائب قائد أفریكوم

 .على اعتبار أنها بلد مهم وشاسع ومؤثراحتراما هائلا، ونظرة إعجاب كبیرة إزاءها، 

ـــــــي ـــــــي مجـــــــال و ف  ،”اللامتوازیـــــــة“مكافحـــــــة الإرهـــــــاب والحـــــــرب  ســـــــیاق التعـــــــاون الجزائـــــــري الأمریكـــــــي ف

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــاق عل ــــــــــــــــــم الاتف ــــــــــــــــــريت ــــــــــــــــــدرات الجــــــــــــــــــیش الجزائ ــــــــــــــــــدعم ق ــــــــــــــــــامج أمریكــــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــــث برن  حی

، علـــــــى دعـــــــم قـــــــدرات ”أفریكـــــــوم“تعكـــــــف الســـــــلطات الأمریكیـــــــة، مـــــــن خـــــــلال القیـــــــادة الإفریقیـــــــة للجـــــــیش 

أســـــندت مهمـــــة التكـــــوین و وحــــدات الجـــــیش الجزائـــــري فـــــي مجـــــال مكافحـــــة الإرهـــــاب والحـــــرب اللامتوازیـــــة، 

المتخصصــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال الــــــــــدفاع والأســــــــــلحة، لاســــــــــیما ” للاتصــــــــــالات 3أل “والتــــــــــأطیر لمجموعــــــــــة 

ســــــــتوفر دورات تكــــــــوین و ” لوكهیــــــــد مارتــــــــان“شــــــــأت فــــــــي أعقــــــــاب تفریــــــــع مجموعــــــــة نإلــــــــى المتفجــــــــرات، 

وتــــدریب متخصصـــــة تهــــدف إلـــــى دعـــــم قــــدرات التحلیـــــل والوقایــــة مـــــن العملیـــــات الإرهابیــــة، لاســـــیما تلـــــك 

  189.التــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم المتفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات التقلیدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــة وینـــــــدرج عملهـــــــا فـــــــي ســـــــستســـــــمح  ـــــــات للوحـــــــدات العســـــــكریة بتنســـــــیق عملیاتهـــــــا بفعالی یاق هـــــــذه الآلی

ــــــرامج  -التقــــــارب العســــــكري الأمریكــــــي ــــــي مجــــــال مكافحــــــة الإرهــــــاب، مــــــع تعــــــدد ب ــــــري، خاصــــــة ف الجزائ

 ،التــــي تشــــرف علیهــــا كتابــــة الدولــــة الأمریكیــــة” أتــــا“التــــأطیر والتكــــوین التــــي أضــــیفت لمــــا یعــــرف ببــــرامج 

187-Lauren Ploch، Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in 
Africa، Congressional Research Service، July 22، 2011، p.14.         

 12/11/2007:الموقع الالكتروني ، نقلا عنةأفریكوم ترید قواعد دائمة في الساحل لمكافحة القاعد، علي العقون -188 

www.elbilad.net/article 

189-Lauren Ploch.op.cit.P.19. 
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ـــــي الجزائـــــر مـــــا بـــــین  ـــــون علـــــى ثمـــــاني دورات تكوینیـــــة ف ، لـــــدعم 2012و 2010وأشـــــرف خبـــــراء أمریكی

 Morseوالســــــــــادة  Foriaســــــــــاعي الجزائریــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال مكافحــــــــــة الإرهــــــــــاب. وأشــــــــــرفت الســــــــــیدة الم

ــــــي إطــــــار برنــــــامج المســــــاعدة ضــــــد الإرهــــــاب (أي.تــــــي.أي)  ∗،Chagengonو ــــــى ورشــــــات عمــــــل ف عل

 .لمســــــــــاعدة أجهــــــــــزة الأمــــــــــن الجزائریــــــــــة علــــــــــى تطــــــــــویر إســــــــــتراتیجیات وإجــــــــــراءات مكافحــــــــــة الإرهــــــــــاب

ـــــ“كمـــــا قامـــــت فـــــرع  ، ”مؤسســـــة المـــــوارد العســـــكریة المحترفـــــة“المعروفـــــة تحـــــت تســـــمیة ” للاتصـــــالات 3 ـأل

بــــــــرامج الــــــــدعم للتكــــــــوین حــــــــول التحریــــــــات “بمتابعــــــــة بــــــــرامج خاصــــــــة للتكــــــــوین تعــــــــرف تحــــــــت تســــــــمیة 

  .الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــة بكتابـــــــــــــــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــــــــــــــدل” الإجرامیـــــــــــــــــــــــــــــــة

ة فــــــي التعامــــــل ویعكـــــس التوجــــــه الأمریكــــــي لــــــدعم القـــــدرات العملیاتیــــــة للجــــــیش الــــــوطني الشـــــعبي، الرغبــــــ

مــــــع معطیــــــات میدانیـــــــة لحــــــروب الجیــــــل الجدیـــــــد، أي الحــــــروب اللامتوازیــــــة، مـــــــع القلــــــق الــــــذي ینتـــــــاب 

وانتشــــار تقنیــــات التفجیــــرات التــــي كانــــت تســــتخدم  ،واشــــنطن مــــن تــــداعیات الوضــــع فــــي منطقــــة الســــاحل

ـــــــین عـــــــدد مـــــــن  ـــــــي أضـــــــحت قائمـــــــة ب ـــــــرابط الت ـــــــم أفغانســـــــتان، وشـــــــبكة الت ـــــــرا فـــــــي حـــــــرب العـــــــراق، ث كثی

 190.ماعات الإسلامیة المسلحة، من بینها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرامالج

غماتیة مع هذه النوع من التعاون العسكري الجزائري الأمریكي اكانت الجزائر تسعى في التعاطي ببر وإن  

لتطویر قدرات جیشها على مكافحة الإرهاب، فإنها تبقى مع ذلك واحدة من أبرز الدول الإفریقیة التي 

بأراضیها أو بإفریقیا ضمن قرار رافض شامل “لافریكوم “تتزعم المعارضة في إفریقیا لوجود قاعدة أمریكیة 

  .فریقيالإ للاتحاد

 

 

 

 

سنة في المجالین العسكري وتطبیق القانون مع مكتب التحقیقات الفدرالي،  75الذین یمتلكون خبرة إجمالیة تزید عن  ∗
 .الشرطة، والجیش الأمریكي

190-Lauren Ploch. op.cit.P.23. 
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التصور والأداء الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب اتسمت بخاصیتین أساسیتین، الأولى هي  إن   

الاعتماد على الأسلوب الأمني كحل أساسي في مواجهة ظاهرة الإرهاب الناجمة عن الاحتقان السیاسي 

أما الخاصیة الثانیة هي الاعتماد على الحل القانوني  ،الذي شهدته الجزائر في مطلع التسعینات

والمتمثل في إصدار مجموعة من الأوامر كانت بمثابة الآلیة التي تصدى بها المشرع الجزائري لهذه 

، 1999، وكان وصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى السلطة سنة الظاهرة على الصعید الداخلي

مجال مكافحة الإرهاب، والانتقال من خطاب محاربة التطرف  فرصة لتغییر الخطاب السیاسي في

   191الإسلامي إلى خطاب الوئام المدني والمصالحة الوطنیة.

انتهجت الجزائر سیاسة انفتاحیة على الولایات المتحدة الأمریكیة والدول أما على الصعید الدولي، فقد 

 وذلك في كلكانت الجزائر أول من حذر من الصفة عبر القومیة لظاهرة الإرهاب، ، كما الغربیة

 Global Forum Counterالإرهاب لمنتدى العالمي ضد من بینها ا الدولیة، المناسبات

Terrorism والتي تعتبر الجزائر من الأعضاء المؤسسین له، وذلك كمؤشر على الجهود الجزائریة ،

 لمكافحة الإرهاب على الصعید العالمي. 

كما یبقى الحوار المتوسطي مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب تجسیدا آخر لمكافحة هذه الظاهرة 

یز التعاون الأمني و تبادل المعلومات و العابرة للقارات على المستوى الدولي، وذلك من خلال تعز 

 الخبرات العسكریة و التقنیة.

 

 

 

191- Luis Martinez, Algérie : les nouveaux défis, sur le site : www.ceri-sciences-po.org  avril 2002. 
                                                           

http://www.ceri-sciences-po.org/
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والممتلكات مما  الأشخاصوهدفه الآني  .مشروع قوامه القوة والعنف اللا إجراميسلوك  الإرهابیعتبر   

الهدف المقصود وهو  إلىوصولا  ،من المجتمع لما یتسبب فیه من رعب وخوف وفزعأیشكل خطرا على 

 لمطالبه.  السلطات على الرضوخ إرغام

بالرغم من الاتفاق الدولي على  ،للإرهابتعریف جامع  إلىعدم توصل المجتمع الدولي أن  والواقع

ما تعتبره بعض  لأن ،یعتبر إشكالا یعیق ضبط أي إستراتیجیة لمكافحة هذه "الظاهرة العالمیة" خطورته

عقد اتفاقیات  إلىبالمجتمع الدولي  أدىالذي  الأمر ،عملا مشروعا الآخریعتبره البعض  اإرهابالدول 

 الاتفاقیات.  هذه خارج أخرىفي حین بقیت صورا  ،الإرهابیة الأعمالتتناول تجریم بعض صور 

 حدثاً فارقاً في الاهتمام الدولي بقضیة 2001سبتمبرالحادي عشر من أحداث  كانت ،الإطارو في هذا 

الإرهاب، التي لم تكن ظاهرة جدیدة. فالإرهاب كان حاضراً دائماً ومقترناً بظواهر الاستبداد والطغیان 

والهیمنة بصورها ومستویاتها المختلفة على الصعیدین الداخلي والخارجي وفي مختلف المراحل التاریخیة. 

، الممارسات الاستعماریة منذ ،مسرحا لشتى صور "الإرهاب" الجزائر خصوصاو  عموما ولقد كانت أفریقیا

ثم ممارسات النظم الاستبدادیة في مرحلة الاستقلال، وكذا خبرة الحروب الأهلیة والصراعات القبلیة 

والطائفیة التي شهدها عدد معتبر من الدول الإفریقیة ، ومع ذلك لم تحظ تلك الممارسات باهتمام دولي 

ة، وتصاعد الحدیث عن تراجع أهمیة إفریقیا في النظام لاسیما في أعقاب انتهاء الحرب الباردو  یذكر،

 الدولي.

كما أن إستراتیجیة مكافحة الإرهاب المسطرة من طرف هیئة الأمم المتحدة تضمنت "تدابیر" مختلفة 

وتوصیات لصالح الدول سبقتها عدة لقاءات دولیة (مؤتمرات دولیة، ندوات، ملتقیات...الخ)، كانت تمهیدا 

كما أننا أهم ما نستخلصه من خلال هذه الدراسة، هو أن ضرورة إیجاد إستراتیجیة  الإستراتیجیة،لهذه 

عالمیة لمكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة تمس كل الدول، بغض النظر عن موقعها وثقافتها وأوضاعها 

 الاقتصادیة، أصبح حتمیة و التزام دولي یخص كل أشخاص القانون الدولي.
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بین أشخاص القانون الدولي، ما هو في الحقیقة إلا تكریس للأسس الأربع التي سطًرتها هیئة هذا التعاون 

اتخاذ تدابیر تهدف إلى الأمم المتحدة في إطار الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب. و المتمثلة في 

 . الإرهاب الوقایة و مكافحة

كانت إفریقیا ساحة مواجهة بین التنظیمات "الإرهابیة" والقوى الدولیة وفي  وعلى المستوى الإفریقي،

حیث كان حادث تفجیر سفارتي الولایات المتحدة الأمریكیة في كینیا  .مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة

مبر سبت 11والتخطیط لتفجیر سفارتها في أوغندا بمثابة إرهاص بتفجیرات  ،1998 أوت 18وتنزانیا في 

من مجلس  1373التي وعلى النقیض كانت الاستجابة الدولیة فوریة تمثلت في إصدار القرار  ،2001

الأمن استناداً إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، مطالبا دول العالم اتخاذ كافة التدابیر اللازمة  

 لمواجهة الإرهاب باعتباره تهدیداً للسلم والأمن الدولیین. 

الاهتمام بإفریقیا ودورها في مكافحة الإرهاب، لیس باعتبارها فاعلا أساسیا، ولكن باعتبارها  یقة أنوالحق

 حلقة ضعف وملاذاً آمناً للتنظیمات الإرهابیة، في ظل تردي أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة.

ذات التجربة في هذا  فان الجزائر تتموقع ضمن الدول ،و في سیاق الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب

مع ذلك فان تدخلها العسكري و  لا زالت مهددة بها.و  أنها تعرضت لهذه الظاهرة الإرهابیةو  خاصة ،المجال

التعاون الأمني مع حلف و  كذا مبادراتها العالمیة كالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهابو  في منطقة تیقنتورین

  التطرف.و  التندید بكل أشكال العنفو  ال مكافحة الإرهابمؤشرات على دورها الاستراتیجي في مج ،الناتو

ومع ذلك، من بین التوصیات التي یمكن تقدیمها في هذا الباب، هو إعادة النظر في المنظومة القانونیة 

بخصوص الجرائم ذات الصلة بالنشاطات الإرهابیة، كالمتاجرة بالمخدرات خاصة وتبییض الأموال، 

 كونها العصب الذي تتحرك به الجماعات الإرهابیة.والتشدید في العقوبات، 
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كما یكون من الأولى إعادة النظر في تقسیم النواحي العسكریة، خاصة على مستوى الحدود الجنوبیة، 

المطلة على منطقة الساحل، حتى یسهل تفقد الحركات الإجرامیة ككل، والاستعداد لأي هجمة مباغتة كما 

 قنتورین.كان الحال بالنسبة لقاعدة تی

من أجل مكافحة ، حیث قال : " Pascale Bonifaceوفي الأخیر، كلامي لن یخرج عن كلام الأستاذ

الإرهاب لا ینبغي أن نقع في الفخ الذي یُعًده لنا، أي فخ الحل العسكري وحده، لأن ذلك یجعلنا نتحرك 

إلى تأزًم الأمور على الأرضیة التي اختارها الإرهاب، أي فرضیة العنف والقمع الذي یُفضي 

 192".وتفاقمها
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